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الحجاب والسفور 


تيد وَاإهماء 


إن الذين دعوا إلى السفور وتمزيق الحجاب سوغوه 
بأن الحجاب عائق لحرية المرأة ني حيانها حيث تجب الحرية 
ف العمل -خارج بيتها من طلب العلم وشغل الوظيفة 
واختيار العمل الذي تريده و#سنه » وان السفور هو الذي 
يساعدها على ذلك . ' 

ولا رد عليهم أنصار يجاب زعم أو لئلك الدعاة 
ان -الرذأة القوريفة "لا ينها" افون 6 والرأة: الفاسلاة 
لايصوبها الحجاب » ومرد الأمر إلى المرأة نفسها » ولا 
يصح انتزاع' الثقة منها في نفسها . 

وتطور الأمر حي انتهى إلى ما فرى في أقطار الاسلام 
والعروبة 3 عن 0 وذهًا 4 00 الفساد واحلال 

وما زعمه دعاة السفور ينقضه 0 ففي عصر 


ن 


الرسول صل الله عليه وسلم لم تتخلف امرأة عن الرجل في 
طلب العلم والبروز في المجتمع » ولم يكن الحجاب عائقاً 
لحريتها في العمل والسعى » بل كان سبباً لتكرعها . 

. فسيدتنا عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه 
وسلم كانت من اعظم الصحاية فقهاً 5 الدين 4 ورواية 
لالحديث 2 ودراية 4 » كأ كانت من ابرز من قُ ذلاك 
العصر ني مختلف علومه : ححتى أنها كانت اعظم راوية 
لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم » لم يسبقها في هذا 
المضمار الا ثلاثة من الصحابة هم : ابو هريرة» وعبدالله 
ابن عمر بن الخطاب » وأنس بن م مالك رضى يلمي 
نمي رابعة 0 في كرة رواية الخديث : 

وسيدتنا أم سلمة زوج اد صل لقعلل ول واه 
الم منين رضي الله عنها من ا كبر كال الحديث في الاسلام » 
ولا يزيد عنها في رواية كدح الا كر من الصحابة 
رواة الحديث غير عائشة 


وأمهات المؤمنين الأخريات رضوان الله عليهن روين 
أحاديث » وكن في العلم مبرزات . 

ومن الصحابيات الحليلات من كن" سن القراءة 
والكتابة »وروين احا ديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وي كل عصور الأسلام وبلدانه كان للنساء مقام كريم 


5 


2 رحاب العلم » وكثير منهن كن عالمات وشاعرات 
كاتبات ومحدثات ومستظهرات لكتاب الله . 

ولم يكن الحجاب عائقاً هن عن العلم النافم » وكل 
نساء الم ) التعميم هن “على علم دقيق اليد وا 

فالحجاب ما كان عائقاً للمرأة قط عن 0 والتعلم 
والدراسة والتحصيل 4 وم بمنعها حرية الخركة قّ حدود 
ما أتزل الله . ش 

وكانت مكة والمدينة منك فجر الاسلام ا مدن 
ال, زيرة إك تَعل يم المرأة وكانت 8 كتائيب لتعليم لنت 
القراءة وأمور 5 حى . اسس الشيخ عم ر لسن الجبار 
أحد ابناء مكة المكرمة ‏ مدارس عصرية لتعايم البنات 
سئة “اام (1586م) َ ١‏ من أوائل من 0 بناهم 


ومع أن بناتنا كن في التاسعة من العمر فقد كن يرتدين 
الملابس الطويلة لا يبين غير الوجه » أما من كن في 
الثانية عشرة فقد كن محجبات حجاباً تام يدخل فيه الوجه . 
وتظلم ايناتن اإاكة المزبية السعودية انكر :ليلغ 
أن الحجاب لا يعوق المرأة عن العلم » فهاهي ذي بلادنا 
تزرخر بآلاف الحاصلات على الشهادة الخامعية » ومنهن 


و 


من حصلن على الد كتورأه.. 

وعندما قرر الملك الشهيد فيصل رحمه الله سنة ١ه‏ 
2 )م تعليم البنات على نظام الاسلام كان على ثقة 
وعلم أن الحجاب لايحول دون تعليم الببت من الحضانة 
إلى الجامعة » وكان الماك فيصل خصماً شديداً للسفور الذي 
يعرف عواقبه وبوائقه » وكان شديد الغيرة على المرأة » 
يسير ها على من منهج الإسلام ». فمنع خروجها إلى الأسواق 
والمساجد والمستشفيات إلا وهي متحجية حجاباً كاملا 4 
تتخذ من اسباب الفتنة والاغراء شيئاً كالعطور . 


ش وخلال همه السنوات الثمانو ى عشرة انتهى تعايم | البنا 

إلى أن يصل إلى مستوى تعايم | لبئين الذي يبلغ عمره مئات 
السنين » فقد استطاع خلال هذه السنوات. القليلة أن سس 
في المرحلة الابتدائيةوفيها آلاف المدارس-عن كل المدرسات 
الأحات» عدوعان كل رطاف الدوسة الاشاتسة 
سعوديات 4 وهذا أفق م يتحفق حى اليوم قُُ مدارس 
البنين 5 انه تحقق بالنسبة لمدارس البنات قبل بضع سنين . 

ووضع لتعلمم البنات منهج فريد قُ العالم كله فمغات 
الآلاف من البنات يتعلمن ني المدارس والمعاهد والكليات» 
وكلهن محجبات » لا يبين من وجوههن شيء »2 ويرتدين 
الملابس الطويلة 4 وهذه سنة المرأة السعودية 3 ويتلقى 
الطالبات ‏ وهن بالآ لاف ني الجامعة على نظام الحجاب 


/ 


التام » ومنذ أيام (© تخرج منهن في مكة المكرمة وجدة 
حوالى ألف بنت » وحضرن هن وأمهانين في حجاب تام 
حفلةالتخرج » وحضرت جلالة الملكة وهي في أتم حجابها. 

فالحجابلم يكن بعائق للمرأة في حرية الحركة والعلم 
والعمل » فآلاف المدرسات في المراحل التعليمية والمرحلة 
الجامعية يؤدين عملهن وهن معتصمات بنظام الحجاب 
الاسلامي » ولم يكن في حاجة إلى السفور 

فحجة القائلين : إن السفور ضرورة للمرأة مردودة 
0 » فها هي ذي المرأة السعودية قد تعلمت حى حصل 

لى الدكتوراه عديد من السعوديات لم يكن في حاجة إلى 
00 

وبعد حصول عديد منهن على الدكتوراه حافظن على 
الحجاب » وهن معتزات به » لأنه عندهن وعندنا شعار 
الصون والعفة والكمال 

وأنا أهدي هذا الكتاب إلى بنات المملكة العربية 
السعودية في شخص الرئيس العام لتعليم البنات العلامة 
الحليل الشيخ ناصر بن حمد الراشد الذي أثبت أكذوبة 
ضرورة السفور للمرأة الي را ان حل ور 
بواقع لا يغالب » فها هي ذي المرأة السعودية المتحضرة قد 


. )١511 ه (يونيو /حزيران‎ ١880 في شهر رجب سنة‎ )١( 
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تعلمت وخرجت من الحامعة بشهاداتما العالية وهى في 
.حجابها دون حاجة إلى السفور . 

فلعل الأقطار الإسلامية والعربية المسلمة تتخذ من قبلة 
المسلمين أسوة في تعليم المرأة وإعادة الحجاب » لتزيل عن 
مجتمعاتما المنكر الذي يغشاها بسبب سفور المرأة المسلمة » 


الخميس : لا رجب ١910‏ هم 
39 يونيو / حزيران لالا91١1‏ م . 
أحمد عبد الغفورعطار 


مكة المكرمة 


يم 7م 
المكدمه 


إذاناقض الواقع الإيمان فالحق كله مع الإيمان » والخطأ 
في الواقع الذي يظن غير المؤمن أو قصير النظر أن الحق معه. 

والمؤمن الحق هو الذي يجعل الحق مع الإيمان ولو 
ظهر نقيض ذلك » لأن أي شلك في الإعان يفسده . 

ولنا نحن المؤمنين أسوة في رسول الله محمد صلى الله 
عليه وسلم » فقد شكا إليه صحابي أن أخاه مصاب 
بإسهال ء» فنصح له بأخذ العسل » فزاد الإسهال ٠»‏ فبادر 
إلى رسول الله حبره » فنصح بمثل ما نصح من قبل » 
فأخذه المريض فزاد إسهال بطنه » فبادر إلى رسول الله 
بره » فنصح له بأن يستمر في أخذ العسل . 

ولكن الإسهال لم بيقف ٠‏ بل ازداد ؛ وكان المريض 
يستعمله ثلاثة أيام دراكاً » فجاء شقيقه إلى رسول الله 
يخبره أن الإسهال لم يقف ». بل زاد خلال ثلاثة أيام 2 
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فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه 0 صدق 
الله وكذب بطن أخيلك » . 


وقد قال الله عز وجل : © وأوحى ربك إلى النحل أن 
اتخذي من الحبال بيوتاً ومن الشجر ومما يَعمْرشون»ثم كلي 
من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذالّلا يخرج من بطونما 
شراب مختلف ألوانّه فيه شفاء للناس إن ني ذلك لآية لقوم 
يتفكرون » النحل : 9-58" . 

فالرسول صل الله عليه وسلم ذكر هذه الآبة الكرعة 
عندما .وصف العسل لذلك المريض » لأنه مؤمن. أن ني 
العسل شفاء » وإيمانه من العمق والثبات بحيث ينكر الواقع 
ويتهمه بالكذب ٠‏ لأنه مؤمن حق الإيمان بأن الله أصدق 
القائلين » فاذا قال قولا” وجاء الواقع بنقيضه فإن المؤمن 
يصدق ما جاء عن الله تصديقاً حمله على تكذيب الواقع . 

وبي حادثة المريض عالحه الرسول بالعسل » فزاد 
مرضه » فلما روجع رسول الله أمر بتكرار العلاج نفسه » 
فاذا المرض يزدادء فروجع رسول الله فأمر بتكرار العلاج؛ 
فأخبر بأن المرض قد ازداد . 

فالواقع الذي لا شلك فيه ازدياد المرض مع العلاج 
وتكراره » وظهر لأول وهلة أن العلاج غير نافع » بدليل 


ازدياد المردض 3 


١ 


وهذا الواقع لا يتفق مع العلاج بالعسل » إذ أثبت 
الواقع أن العسل ليس فيه شفاء ذلك المرض . 

هذا هو ظاهر الأمر الذي لا مال للشك فيه » لأنه 
حقيقة مرئية » فهو نقيض قول الله ىا يظهر لغير المؤمن 
أو لمن كان محدود الصر ٠.‏ 

أما المؤمن فمصدق ألم التصديق وآكده بأن ما جاء 
عن الله حق وإن خالفه الواقع الموجود المشهود . ولايعضي 
إلى الئاس البراهين يدفع بها التهمة عن قول الله » لأن ني 
ذلك ما يوحى بأن هناك شعوراً بعدم التصديق التام » فهو 
يلتمس با يسوق من الادعاء والبراهين أن يدفم التهمةع 
فهو لهذا يقول : صدق الله وكذب الواقع . 

ولو أردنا تقرير الحقيقة لا الماس الحجة رجاء التسويغ 
ودفع التهمة لكان لنا أن نقول : إن الله سبحانه وتعالى لم يقل : 
إن في العسل شفاء كل الأمراض حى يصدق الواقع » وإتما 
قال : إن في العسل ققاءء فزذا لم يعن في شربه علاج الإسهال 
فمن الثابت أن فيه شفاء من أمراض أخرى » وبذلك لايكون 
صدق الواقع تكذيباً لقول الله » بل يصدق الله في قوله مع 
صدق الواقع في هذه الحادثة . 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم يفهم هذا ء ويفهم 
فوق ذلك أن الواقع ني هذه الحادئة كاذب ٠‏ وأن قول الله 
صدق كله حق الصدق . 
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وصدق الله » وصدق رسوله الكريم الذي كان مصداقاً 
لصدق قول الله » وثبت أن صدق الواقع كان كالفجرالكاذب 
الذي يتعجل بعض الناس فيحسبونه صادقاً » فلما طلع الفجر 
الصادق الحق أدركوا أن ما ظنوه صادقاً كان كاذباً » لأن 
الدليل جاء بكذبه عندما طلع الفجر الصادق » فكذب الواقع 
0-6 الواقع الذي أوهم أنه حق . 

وي هذه الحادثة ظهر كذب الواقع المشهود بواقع عقيه ) 
فبعد أن استعمل المريض ثلاثة أيام متتابعات زاد خلالهن 
مرضه - كا أظهر الواقع كان العسل قد نظف بطن المريض 
تنظيفاً ؛ وقضى على جراثيم الاسهال ؛ إذ كان القضاء على 
هذه الحرائيم يتطلب أياماً حى لا تبقى جرثومة » فكان من 
على كل الحراثيم وقف الاسهال » وشفي المريض شفاء تاماً. 

فالواقع الأول كان واقعاً كاذباً خيل لضعيف الإيمان أنه 
واقع صادق ٠‏ فلما أعقبه الواقع الصادق ظهر أن الواقع 
السابق كان وهم وكذياً ٠‏ 


وهذا هو الإعان الذي يجب أن يؤمنه المؤمنون » فنحن 
المؤمنين نكذب الواقع إذا اصطدم عا جاء عن الله » ولا 
يهمنا أن يكون هذا الواقع أياماً أو سنين أو أحقاباً » لأننا 
نؤمن بأنه واقع كاذب إذا اختلف عما جاءنا عن الله تبارك 
وتعالى . 


قال الله عز وجل في كتابه العزيز : © وإذ قال الله ياعيسى 
بن مريم أأنت قلت للناس الذوني وأمي إهين من دون الله 
قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت 
قلتنه فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك 
أنت علام الغيوب ٠»‏ ما قلت لهم إلا ما أمرتي به أن اعبدوا 
اقرب ور ات اميد ماري وي فد 
توفيتي كنت أنت الرقيب عليهم ولك على كل شي ء 
شهيد » المائدة : 1١9/115‏ . 


وي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة 
والتابعين وتابعيهم إلى هذا العصر - إلا قبل بضعة عقود 
من السنين - لم تكن أم سيدنا المسيح عيسى بن مريم على 
نبينا وعليهما صلاة الله وسلامه معبودة : فلو اعترض على 
القرآن بأن مريم لم تعبد » فكيف بقول الله لعيسى : 9« أأنت 
قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله » . 

لو اعترض معترض فالحواب أن القرآن لم يحدد الزمن 
الذي عبدت فيه أم المسيح كرا عرفت عبادة المسيح نفسه . 

ولكن المؤمن الحق يكذب الواقع إيثاراً لتصديق الله ع 
وجل ». هذا الواقع الذي امتد مئات السنين 2 9 ظهر واقع 
صادق أعقب ذلاك الواقع الكاذب : 

وكذلك أمرنا نحن المسلمين المؤمنين ني كل ما جاء عن 
الله سبحانه وتعالى وعن رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة 


١. 


وأتم التسليم » ل 
الكاذب مهما بدأ صادقاً سبياة إلى زعزعته » لأننا نؤمن 
أي شك في إبماننا بكل حرف من كلامه يبطل ا 
ولهذا يجعلنا إيماننا نرفض كل واقع يناقض هذا الإيمان مهما 
ظهر الواقع الكاذب في زي الصدق الموهوم . 

ونحن في الحجاب ندعو بدعوة القرآن والسنة » لآننا 
نؤمن بأنكل حرف فيهما هو الحق والصدق وإن ظهر الواقع 
بنقيض ما جاء فيهما . 

وأنا مدرك أن مئات بل آلافاً سيتهموني بالرجعية 
وسيقولون : ما يال هذا الكاتب يدعو المرأة إلى الاحتجاب 
بعد أن خلعته عنها الحضارة الي أخحرجتها من ظلمة الحجاب 
إلى نور السفور » ويدعو إلى قبوعها ني بيتها بعد أن غادرته 
إلى العمل تشارك الرجل ؟! 

سيقولون ما شاء لهم الباطل أن يقولوا » ولكننا نردد 
ما قال الله أصدق القائلين » فهو الحق كله » والصدق كلهء 
وما جاء عنهم نصفه بأنه الباطل المحض والكذب الصرف» 
ولوكان الواقع حجتهم وسندهم ٠‏ لأننا مؤمنون بأن واقعهم 
هو الواقع الكاذب ٠»‏ ونقول لهم : لقد صدق الله وكذب 
الواقع أسوة برسولنا الكريم إذ قال : « صدق الله وكذب 
بطن أحيك 2 . 

وقد ثبت لنا كذب الواقع فها بختص بالمرأة الي مزقت 
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الحجاب وآثرت على ما أمر الله به ما نبى عنه من السفور 
والتبرج والاختلاط والتحرر من عصمة الله » ورأينا ماأدى 
الخروج بالمرأة إلى مهانتها وذنها وتمرغها في أوحال الرذيلة 
ونحن ندين بالحجاب لأنه أمر من الله ورسوله ٠‏ ولأننا 
مسلمون » وما أمر الله به ورسوله حق كله نتلقاه بالرضا 
والتجلة » لأنه الواقع الصادق الذي يذوب بين يديه كل 
واقع آخر . 
ولقد سألى كثير من القراء عن رأيى بي الحجاب بعد 
أن قرأوا ما كتبه علماء هذه الأيام من آراء تذهب إلى أن 
أيدي آرائهم أحاديث يستدلون بها على ما ذهبوا اليه من 
إباحة السفور وترك الحجاب » متغافلين عن أن هذه الأحاديث 
لا ترقى إلى درجة الاحتجاج بها » لأنها ضعيفة أو منكرة. 
وتغافلوا عن خطر السفور » وعن أن السفور مصحوب 
بالتبرج وبكل ما يظهر مفاتن الوجه والحسد والثياب . 
وجوابنا أن ما سنذكره ليس رأياً من رأينا » لأن الرأي 
قابل دائماً لأن يكون صواباً أو خطأ » وهذا ما سنذكره 
يس رأياً » وإنما هو وحي من الله عز وجل في كتابه المبين» 
أوانطن عل الجاطا وستوله الأمين سيك الأديام وار هلين + 


”  باجحلا‎ 1١ا/‎ 


والوحى كله حق لا يمكن أن يتدسس إلى شي ء منيه 
خطأ » لأنه صواب كله . 

وآبة ما نقول : كتاب الله وسنة رسوله » مضافاً إليهما 
الواقع الذي لا يغالب » كتاب الله وسنة رسوله حجتنا » 
ومصداقها الواقع الصادق . 


الاشّانت الأول 
بَده ل رِوَالِكَرٌ - اذْْوَحَوَاء وَالسَيطان 


خلق الله الإنسان الأول من طين هذه الأرض » لأن 
الخالق يعلم أن هذا الإنسان الذي يريد أن يخلقه ويسكنه 
الحنة سينزل إلى الأرض لحكمة يعلمها فخلقه من طينها حتى 
يستطيع أن يحيا عليها حياة طبيعية » لأن كل كوكب لا يحيا 
عليه إلا ما هو مخلوق منه إذا أراد أن تكون فيه حياة من أي 
نوع من أنواعها » فخلق الله الانسان الأول من طين الأرض 
الى سيعيش عليها هو وذريته إلى أن يرث الله الأرض ومن 
علي 

والمخلوق من الطين حقير ٠‏ ولكن الخالق سبحانه 
وتعالى قادر على أن يحيل التراب معدناً نفيساً » ويجعل من 
لطين بشراً سويآ يكون مكرما من خالقه . 
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واقنضت حكمته ىا اقتضى فضله أن يرفع هذا المخلوق 
من الطين إلى أعلى درجة حبى جعل الملائكة المخلوقين من 
نور يسجدون لمن خلقه بيديه من طين آية على نفاسته ونكر يمه 
إياه . 

ولو اقتصر الأمر على الملائكة وحدهم في السجود 
لكان الإنسان مع الملائكة » ولكن بعد هذا التكريم كان في 
علم الله قبله أنه سيهبط إلى الأرض فهيأها بما يحتاج اليه هو 
وذريته من أسياب الحياة 4 وقدر عليه أن يطعم ويشربت 4 
وبذلك افترق عن الملائكة . 

ولو هبط إلى الأرض - إذا اقتصر الأمر على سجود 
الملاكة وحدهم - لكان هو وذريته من الصالحين »والأرض 
والانسان الأنى حتى يكون منهما نسل يعمر الأرض»ء ولا بد 
أن تتسع للنقائفض والأضداد لآن بها تتم الحياة وعمران 
الأرض . 

إذن » لا بد من أن يكون على الأرض صالحون وغير 
صالحين » ليكون الحزاء على الأعمال ثواباً وعقاباً . 

ولهذا عندما سجد الملائكة إلا إبليس المخلوق من نار 
أبى واستكبر » وعصى وكفر 4 فكان بدء الشر حى يعرف 
الخير . 


ففي بدء خلق الانسان الأول كانت عناصر ثلاث : 
النور والنار والطين » ولم يكن بين النور والطين عداء » 
الملائكة أطاعوا أمر ربجم فسجدوا لآدم الإنسان الأول » 
أما إبليس المخلوق من النار فقّد أببى » فصار عدواً لله 
وللملائكته وللانسان . 


وهذا الذي حدث لأول مرة ي تاريخ الكون يقتضي 
أن يكون جزاء على الأعمال » المثوبة للطائع © والعقوبة 
للعاصي » الطاعة من الملائكة ٠‏ والعصيان من إبليس . 

أما آدم فلم يكن له مثوبة الطاعة ولا عقّوبة العصيان. 
لأنه لم يصدر اليه من ربه تكليف تعرف به طاعته أومعصيته» 
م لما صدر اليه التكليف كان موضع الحزاء ثواباً أو عقاباً . 

وقد صور القرآن الكريم بدء خلق الانسان الأول وما 
أعقبه من حوادث » وما قدر وقضى فقال : 

« إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشراً من طين ٠‏ فإذا 
سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين . فسجد 
الملائكة كلهم أجمعون »إلا [بليس استكبر وكان من الكافرينه 
قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت 
أم كنت من العالين + قال أنا خير منه خلقتي من نار وخلقته 
من طين « قال فاخرج منها فإنلك رجيمه وإن عليك لعني 
إلى يوم الدين » قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون ٠‏ قال 
فإنك من المنظرين + إلى يوم الوقت المعلوم » قال فبعزتك 


"١ 


لأغوينهم أجمعين» إلا عبادك منهم ال مُخلصين ٠‏ قال فالحق 
والحق أقول » لأملأن جهم منك وفن تبعك منهم أجمعين» 7" 

ففي هذه الآيات البينات إيجاز لبدء خخلق الإنسان الأول 
وحقيقته وطريق تخلقه وبيان مكانته » وبدء الخير والشرء 
والمعصية الأولى الأم الي ستكون مصدر كل المعاصي على 
وجه الأرض » ونسل الانسان الأول إلى يوم القيامة » 
والثواب والعقاب » والحنة والنار . 


كل هذا جاء في القرآن الكريم بايجاز يغي عن كل 
تفصيل: » وقابل لأن تؤلف فيه الكتب آحاداً وعشرات 
ومئات وألوفاً » وقد ألفت ني ذلك كل كتب الدنيا الي 
0 

ولئن كان الانسان ملوقاً من طين ٠»‏ والطين حقير عند 
بي الانسان فإن نحوله إلى إنسان سوي كريم دليل على نحول 
الخسيس إلى نفيس » فالله حول الطين إلى إنسان » ومجرد 
هذه ١‏ العملية ) حول" من الخساسة إلى النفاسة » ومن الحمود 
إلى الحركة والحياة » وصعد هذا الانسان إلى أعلى درجة 
يعكن أن يصعد اليها لوق ٠‏ فقد نفخ الله فيه من روحه 
بعد أن خلقه بيديه » ورفعه إلى أعلى مكانة عندما أمر الملائكة 
بالسجود له فسجدوا » وظن إبليس أنه خير من الإنسان 


. مو-ال١‎ : سورة ص‎ )١( 


ف 


الأول » واتخذ القياس الفاسد الباطل لتسويغ باطله وكفره» 
فزعم أنه مخلوق من النار » ومن أمر بالسجود له من الطين» 
والنار خير من الطين | توهم » وغفل عن قدرة الله الي 
حولت الطين إلى لوق حي كريم خصه مما لم بخص به غيره 
ما جعله أهلا للتفوق الذي أراد أن يثبته لخير خلقه وهم 
الملائكة فأمرهم بالسجود له ليظهر مزايا هذا الانسان . 

ففي طبيعة الانسان وقدرته أن يبقى على هذه المزايا 
فيكون يرا من الملائكة» وي استعداد هذه الطبيعة أن تكون 
شراً من الشيطان إذا خضع صاحبها له . 

فالأصل هو الذكر الذي خلق الله منه الأننى » وليس 
الرجل والمرأة » فهما اسمان جديدان ومصطلحان يعدان 
حديثين بالنسبة للذكر والأنى » فهما الأصل . 


قال الله تبارك تعالى : 8 وبدأ خلق الانسان من طين » 
بم جعل نسله منسلالة من ماء مهين 74" . 

وقال عز من قائل : « وأنه خلق الذكر والانبى » 
من نطفة إذا تمى »# ©" . 

فالسلالة من ماء مهين هو أصلها » فاذا رجعنا إلى ماقبل 
)00( السجدة : باجم , 
0 النجم : ه4-"؛ . 

وف 


هذا الأصل وجدناه منبثقاً عن أصل أصيل آخر سبقه وهو 
الذكر الإنسان الأول الذي سماه الله آدم » ومن نفس آدم 
خلقت الأنى . 


فالأنتى الأولى في الوجود جزء من الإنسان الأول انفصل 
عنه » وزود الله هذا الحزء المنفصل يخصائص طبيعية فطرية 
وبغرائز أصيلة فيه . وكان فيه م: ن الطبائع والصفات ما في 
« الكل» الأصيل » فهما متفقان في أشياء ومتتافان في أشياء. 
اختصت الأنى بارحم مسو دع الجر ثومة الي دنا الذكر 
فستقر. فيه ليدقاً أ بقدرة الخالق العظيم القادر على كل شبيء 
جنين رج إلى الحياة شر سوا : 

فمن الحرء وأصله 3 انبثاق السلالة » فالانسان الأصل 
من الطين » والانسان الأنى من جسد هذا الأصل » والسلالة 
من هذين الانسانين » وهكذا كرد السلالة على الدوا 

من اجماع ذكر وأنبى 
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الذكر هو الأصل ؛ ومن نفس هذا الذكر خُلقنت 
الأنى 3 فالأول شفيق »© والاخر شقيق » هذا شقيق هذه 
هذه ال هى شقيقته . 

وصار بعد ذلك كل منها تكملة للآخر » هو يطلبها 
لأنها جزء منه انفصل عنه » فهو يريدها يكمل ها نفسه » 
وعندما يجدها يسكن اليها » وهي مستقرة ما تستطيع أن 
تبتعد أو تتخلى عنه » هو يجذبها اليه لأنها منه » وهي بطبيعتها 
تستجيب لهذا الحذب ايعود من تلاحمه] الوحدة . 

وما داما في الأصل «واحداً» انشطر شطرين فقد اودع 
الله فيها الحب و الرحمة ليلتحم الشطران لتعود الوحدة . 

وهذه حقيقة قررها الله تبارك وتعالى فقال في محكم 
كتابة العزيز : ظ ومن آياته أن خخلق لككم من أنفسكم ازواجاً 
لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة » . 


هه" 


فالانسان الأول مخلاوق من طين » والانسان الأخرى 
خلقت من ذلاك الانسان » فاجتمعا في وحدة نتج عنها سلالة . 

واذا كان أصل الانسان الأول طيناً حقيراً تحول بقدرة 
الله إلى انسان كريم فان الانسان الثاني الذي نتج عن اتصال 
الانسانين الأولين ذكراً وأنى إنما نتج عن ماء مهين . 
وهكذا كان ويكون كل ذكر وأنى . 

وتذكير الانسان بأصل ابيه الأول ثم بأصله الثاني أن 
يدرك حقيقة وجوده فيحمد ربه الذي أكرمه فجعل من 
الطبن بشراً سوياً » وجدد إكرامه فجعل الانسان الثاني من 
نفس الانسان الاول » ثم من التحامها كانت السلالة اللي 
هي من ماء مهين 

فاذا استكبر محاكاة لإبليس-كان مصيرءه مصيره » 
لأن هذا الانسان خرج عن فطرته إلى فطرة غريبة عنه 
ارتضاها لنفسه فكان جزاؤه أن >شر في زمرة الفطرة الي 
اختارها . 

فعلاقة الذكر والأنى علاقة في الاسم » أما ني الحقيقة 
فوحدة . لأن العلاقة صفة ظاهرة » ولا يقال : علاقة الانسان 
مع نفسه » لأن العلاقة تكون بين متغايرين » وليس ما بين 
الذكر والآنى تغاير » فهي منه » وما يكون نتاج إلا اذا 
تمت الوحدة بينها . 
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فإذا قلنا: العلاقة بين الذكر والأننى فليس ذلك للتغاير » 
وإنما سببه المسميان » فعلى هذا الاساس تقال : العلاقة بينها . 

فا هذه العلاقة ؟ 

إن القرآن الكريم قد أجاب على هذا السؤال اذ قال : 
« ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها 
وجعل بينكم ودة ورحمة إن ني ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون » 00 

فالأصل الوحدة » ثم انبثق منها آخر » وهذا كان كل 
منهها زوجاً» ولايقال للواحد اذا لم يكن له آخر يلازمه زوجاً: 
وإتما يقال ذلك عندما يكون اثنان معاً » فكل منها للآخر 
زوج . 

وعندما انشطرت الوحدة شطرين كانت العلاقة بينهما 
ارتباط الاتحاد » والزوج الاصل حركة دائبة » لأنه يبحث 
عن الطعام لنفسه » ونفسه تشمل الزوجين » لأن أحده)| 
الأصل ؛ والآخر فرع ٠‏ والتبعة على الأصل » فهو يتحرك 
ويسعى © والاخر ساكن » والخركة جهد جهيد » فهو في 
حاجة - بعد الحركة ‏ إلى السكون يلتمسه عند شقه المروك 
يمكانه فيجده لديه . 


فالعلاقة بين الذكر والأنى بعد الارتباط الأصيل هي 


© الروم 1 


"/ 


وطبيعى أن يكون بين الشطرين : الذكر والأنى المودة 
والرحمة » لأن الانسان بطبيعته يحب نفسه ويلتمس ها 
الرحمة » وكلاها نفس واحدة ثم لق الله منها زوجها 
الأنى . 
وبي القرآن الكريم آيات تقرر هذه الحقيقة مع تقرير 
ما يتبعها من حقائق تنبثق عن الحقيقة الأصل » ومنها : 
ظ خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها م" . 
. وط وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة » '" . 
ل ل 
1 5 ن إليها م 9" . 
ويا أيها الناس” اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساء 
واتقوا الله الذي تتساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم 
رقيباً 4 4 1 


٠ : الزمر‎ )1( 

6 الاتعام م 

(م) الاعراف : 189 . 
(4) النساء : 1 . 


يا 


فالذكر والأنى من نفس واحدة » هذه حقيقة الحقائق 
في هذا الأمر » والحقيقة الثانية أن الأنثى مخلوقة من نفس 
الرجل » وهذا كانت شبهه ني كل شىء إلا أشياء اقتضتها 
وظيفة الأنثى في الحياة مثل الرحم الذي اختصها الخالق به 
دون الذكر . 

وقرر القرآن بعد الحقيقة الكبرى : حقيقة الوجود 
للإنسان » ثم حقيقة الزوجية من ارتباط الأنثى بالذكر » 
هذه الحقيقة الي انبتقت منها حقيقة ثالثة هي السكن تقربراً 
للحياة الاجمّاعية على مدى الدهر » لأن السكن يحوي سكينة 
النفس والسكون من حركة البحث عن الطعام » واستقرار 
النفس وهدوءها وراحتها الي منها الاتصال الحنسي . 

فالأنى سكن الذكر يأوي اليه بعد الكدح والتعب 
قياف ليد ل حت مانن قاحة ال عدزك ار 
للعودة من جديد للسعي من أجل القوت » ومن معاني السكن : 
القوت » فهو جماع لكل ما يجعل النفس تسكن . 

وطبيعى أن يعود الذكر إلى سكنه : أنثاه ومستقرها » 
فهو :طالب ذاقما الجر الذي خترح يمن للنسة. يكملها يه :: 
وهي نفسها - يوصف كوما الحزء المنفصل - تنتظره » 
وانتظارها هذا تشبث منها به تشبئاً لا تنفك عنه » فهى تتحد 
معه » فاذا انفصل عنها انتظرت عودته . ْ 

ومن آيات هذا التشبث الرضاعة » فهي تعطي وليدها 


>13 


تدا لتر بطه بنفسها » وتغذيه بلبنها ليزداد هذا الارتباط 
وثوقاً » حتى بحن اليها فيعود إلى حضنها » وكل هذا برهان 
على تمسكها بالذكر سواء أكان زوجاً أم ولد أم أبا أم أخا 
أم قريباً . 

والحقيقة الأخيرة تتجلى في انبثاق الخلق من اجماع 
الذكر والأثى » فبث الخلق منهما 

هذه الحقائق خاصة بالخلق والانشاء » ثم أمر الله سبحانه 
وتعالى بصلة الرحم بعد أن يكثر النسل » لأن فيها من التقوى 
ما يرضى الخالق . 

فالعلاقة بين الذكر والأنى طبيعية لا مفر منها » لأنها 
ارتباط فطري يجمع ما انشطر من النفس الواحدة ليعود 
الشطران وحدة . 

لكر الناس رجالا ونساء كان من الطبيعي ي أن مجمع 

بينهم المودة في القربى » ولكن الغر اثز تقف في وجه الفطرة 
0 بينهما صراع هو صراع الخير والشر الذي بدأ به 
إبليس . 

ومغادرة الانسان الأول آدم وزوجه الحنة وهبوطهما 
إلى الأرض اقتّرن به العداء بين آدم وزوجه وذريتهما والشيطان 
عداء أبدي : «قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في 
الأرض مستقر ومتاع إلى حين » '" . 


. "5 : البقرة‎ )١( 


الهره وا خلال 


مادام الانسان ذكراً وأنى مزوداً بغرائز صالحة للخير 
وللشر فهو قادر على أن يتحكم ني هذه الغرائر »ويصوغ 
منها حياته » صياغة يببى عليها الحساب والحزاء . 

إن الغرائز مثل « المواد الخام » يتحكم فيها صانعها , 
بويع ا ء منها نحفة جميلة تسر وتبهج » و يستطيع 
أن ينشىء منها صورة قبيحة تنفر منها العين وتشمثر النفس » 
وهذه الغرائر هي ١‏ المواد الخام » الي يصنع هنها الانسان 
حياته واجاهاته وأفعاله . 

فالانسان يملك الحرية والاختيار والإرادة » وعلى هذا 


الأساس يتم الحزاء على ما يصدر منه من قول أو فعل افمن 
يعمل مثقّال ذرة خيراً بره 007 يعمل مثقال ذرة 0 


0 إن 


بره 4 )00 1 


(1) الزلزلة : بوب 
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وبين يدي الانسان طريقان : الهدى والضلال » الهدى 
هدى الله » والضلال سبيل الشيطان » فمن اتبع الهدى 
أفضى به طريقه إلى الحنة مسكن الإنسان الأول يعود إليه 
راضياً مرضياً » ومن ترك هدى الله واتبع الشيطان ذهب معه 
إلى النار » وكل ذلك جزاء وفاق ٠»‏ ولا يظلم ربك أحداً . 

وبين الله هداه » وأمر بتقواه » والهدى كله في حسن 
العلاقة بين الناس » والضلال في سوئها » وهذا بعد الإيمان 
الحق بالله . 

وكل جرائم البشر صادرة من سوء العلاقة » ولهذا قال 
الله عز وجل : «إواتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام » 
فاتقاء الرحم وقايته من الهرام » سواء عند اقرار النطفة فيه 
أو بعد خروجها منه بشراً سوياً . 

وما يحدث بين البشر من خمصام وفساد » أو ما يصدر 
منهم من عدوان بعضهم على بعض يعرضهم للعقوبة الي 
لا يتقونها باحترام الرحم ؛ ولو احترمه الناس لأمنوا كل 
ضروب الشر » ولكن ذلك مال : لآن وجود الشيطان 
بتطلب أتباعاً هو واجدهم على الدوام » لأن سنة الله في 
الحياة أن تتسع للخير والشر » ولن تجد اسنة الله تبديلا . 


فض 


متي الله منهج الله وَمنْهسجَ الشيطان 


منذ أن أمر الله الملائككة بالسجود للانسان الأول أطاعوا 
فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وعصى وكفر » فانشق 
الوجود طريقان : طريق الخير » وطريق الشر » وظهر 
منهجان : منهج الله تبارك وتعالى » ومنهج الشيطان . 

ووضح للانسان الأول المنهجان والطريقان » وقد أوحى 
الله إليه أن يتبع منهجه ويسلك طريق الخير حى يبقى في ' 
الحنة المعدة له يسكنها هو وزوجه » وحذره من الشيطان 
لئلا حرج به من الحنة . 

ومن رحمة الله بالإنسان الأول لم يجزه على عصيانه عن 
حسن نية بالنار » لآنه لم يرتكب المعصية إلا عن حسن نية : 
إذ وقع ضحية وسوسة الشيطان» فجزاه بالخروج إلى الأرض 
يتصرف فيه عمله » إن خيراً فعودة إلى الحنة » وإن شراً 
فمع الشيطان إلى النار . 

وني حياة الدنيا منهج الله يسلكه الهداة » ومنهج الشيطان 


وف الحجاب ‏ م 


يسلكه العصاة » وهدى الله واضح ؛ ونوره ساطع . 

والعلاقة بين الذكر والأننى هى الى يحدد نوعها السير 
في أحد المنهجين ». فالعلاقة الحسنة الي تقوم على فعل الخير 
تدفع إلى منهج الله » والعلاقة السيئة تدفع إلى منهج الشيطان. 

يقول الله تبارك وتعالى : ط فمن تبع هداي فلا خوف 
عليهم ولا هم ي>زنون» '" فتابع الهدى مضمون له الأمن 
من خارج النفس ومن داخلها » لايأتيه الخوف من خارج 
النفس » ولا الحزن يتفجر من داخلها » ومن كان ني أمن 
منهما كان من أهل الخحنة . 

«#والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الثار 
هم فيها خالدون م 7" . 

ويدعي أصحاب الشيطان أن الهدى لديهم فيدعون الناس 
إليه » وما يكون للشيطان هدى » وإتا المدى هدى الله . 

«قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد 
على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطن في 
الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اثتنا قل إن 
هدى الله هو الحدى وأمرنا لنسلم ارب العالمين »# ”" . 


, البقرة : م«-وم‎ )١( 
. الا نعام : الا‎ (20 


عن 


فهدى الله هو المطلب الفذ في هذه الحياة » ويجب أن 
يكوة :وده أساسها +:وآن يكوث مصدو العلاقة فين الذاكر 
والأنى زوجين » وبين الناس جميعاً » فمن خرج على هدى 
الله لم تكن علاقته بغيره حسنة . 


اا الا 2 لواف ا و كن 

عَلافَة الَكروا سق يماض 

حدد الاسلام علاقة الذكر بالأنى : الرجل بالمرأة 
وعلاقة المرأة بالرجل تحديداً يضمن لكليهما الحياة الطيبة 
الفاضلة القائمة على الشرف والعفة والكرامة والعزة والفضيلة 
ومحبة الدنيا والآخرة 

والحدود الي أقامها الاسلام للجنسين وعلاقة بعضهما 
ببعض حدود بينة » إذا راعاها الحنسان ول يتجاوزاها فقد 
ضمنا لأنفسهما مجتمعين ومنفردين بة الدنيا والآخرة 

والعلاقة بينهما ي الاسلام مبنية على الغرائز والشهوات. 
لأن الحياة لا تكون حياة إلا بها » ومزية الإسلام أنه لم يأمر 
بقهرها » لأن ذلك متعذر وغير مستطاع » ول يأمر بإطلاق 
العنان لما » وشرع من الآداب والأخلاق سواء أكانت 
أوامر أم نواهي ؛ ولم يغفل عن كل صغيرة وكبيرة في هذ 
العلاقة » بل بلغ من اههامه بالأشياء الصغيرة في ظاهرها 
اهئامه بالأشياء الكبيرة » لأنه عرف ما يكمن ني هذه الأشياء 
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الصغيرة من. خطر . وليس الصغر بقاض على خصائص 
الجنس » فالشرر يحمل كل خصائص النار الي حرق وتدمرء 
فاذا اتخذت للنفع امكنت الإفادة منها . 

والإسلام يعلم كل هذه الأمور علماً صحيحاً » وهذا 
وضع لعلاقة الحنسين بعضهما ببعض معالم وجدوداً تضمن 
هذه العلاقة النظافة والسمو . 


وعصر الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم أزهى عصور الإنسانية على الإطلاق دون استئناء » 
لأن الرسول وصحبه وأتباعه اهتدوا ببدى الله حتى صار 
واقعهم المشهود والمحسوس طوبى من طوبيات الخيال » 
بل جنة من جنات الله وارفة الظلال » كل من فيه - ذكراً 
وأنى - سعيد ٠‏ لأنه عاش بشرع الله معتصماً به في كل 
أمر من أمور الحياة . 

وعصر الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة تعكس خير 
أنواع العلاقة بين الذكر والأتى » بين الرجل والمرأة » 
علاقة بعضهما سعض » علاقة المرأة مع أبيها وأمها » ومع 
أخيها وأختها ؛ وكل ذوي قرباها » ومع زوجها وولدهاء 
وكذلك علاقة الرجل . ٠‏ 

وحدد الإسلام صنوف هذه العلاقة مع الزوج والأهل 
ومع غيرها » فللوالدين البر » وللإخوة الحب ٠»‏ وللأزواج 
حسن العشرة » وللناس الأخوة في الإنسانية . 


يذن 


وعندما تنتقل المرأة إلى زوجها تتغير كل حياتاوعلاقاتهاء 
وقل 3 السام هذا التغير صبغة خاصة ُ(2 وللعلاقات 


حق يشتارك فيه غيره معه مثل المحارم الأصلاء ونساء المسلمين. 

وليس للمرأة المسلمة أي علاقة بغير هؤلاء » ليست لا 
بالأجنبى علاقة » فاذا دعت الضرورة الى لا مفر منها إلى 
شيء من العلاقة المحددة بأجل. وبظرف معين فان الاسلام 

أباح لما الحديث الموجز الضروري ء سؤال وجواب» 
أو بيع وشراء في حدود وأسيجة » أول الأسيجة حجاب 
يسير كل جسدها وكل أعضائها سيرأ لا يبين منها شيء : 
حى الظاهر الذي يستحيل سئّره مثل الملاءة أو العباءة يحب 
أن يكون بعيداً عن الفتنة .' 

وحل الضرورة في ني قول 0 4 وي 
الفعل حين ابيع والشراء أن تظهر اليد 1 

فإذا كانت شابة حسناء انقطعت كل صلة لما ل 
لبا ااي ابيا ويه وار ابي القول بحق 

وللمرأة اللي .يضطرها مرضها مراجعة طبيب أجنبي 
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فمباح لها أن تعرض ما يحب عرضه بحضور محرم ء فاذا 
كان المرض بالعورة المغلفلة فبحضور الزوج » فان لم يكن 
ها زوج فبحضور أمها ومحرم أصيل يغض نظره غضاً تاماً 
حين الكشف على العورة . 

وي غير ذلك متنع المرأة عن الأجنبي ٠»‏ وجب ألا 
تكون لا به صلة » ويخاصة الحسناء خوفاً من الفتنة » وصوناً 
ها من الوقوع في الزلل ولو كان محية بالقول بريئة » إذ 
لا براءة في صلة الأجنبى بالأجنبية » لأن مجرد الحديث 
الطلي أو اللين يحيل البراءة إعا . 


لذن 


ب مطاوة عي 


الإسلام مدرك طغيان الغريزة واتقاد الشهوة » فلم يبن 
أحكامه على محوها أو كأنهما غير موجودتين » لأن ذلك 
مستحيل » وإنما ببى أحكامه في علاقة الذكر والأنى بعضهما 
ببعض على وجودها » فوجه الغريزة إلى التسامي » والشهوة 
إلى الحلال . 

ومباح نلذكر والأنى ني ظل تسامي الغريزة ورعاية 
الحلال في الشهوة أن يفعلا ما يشاءان » ولهما الأجر فها 
يفعلان » فإذا لم يلتزما الحلال فيا دون الفرج كانت العقوبة 
تعزيراً » فاذا انتهى ببما اليه كان الحد » لآبما ارتكبا خطيئة 
في حق الله إذا عصيا ما أمر » وي حق نفسيهما إذا أعطى 
كل منهما الآخر ما ليس له بحق » وني حق الأسرة وحق 
المجتمع بروجهما على قوانينهما ني الآداب والأخلاق العامة. 

ولماكان الذكر طالباً والأنى مطلوبة حرص على المطلوبة 
من الطالب » لثلا يقع عليها العدوان » فأمرها بأن تقيم 
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الحواجز والسدود والأسوار غير الطبيعية تضاف إلى الأسوار 
الطبيعية المنيعة » لأن طلب الذكر للأنى من الغرائز » وهو 
ِي غير حاجة إلى برهان » لأن الواقع منذ بدء الخلق حبى 
اليوم مزدحم بآلاف الشواهد . 


ومع أن عصرنا هذا قد تحررت فيه الأننى نرراً تاماً 
وأمخاصة في الغرب فإن القاعدة ما تزال هى القاعدة دون 
شذوذ » فا تزال الأنى هي المطلوبة على الدوام . 


في أوربا تملك المرأة حريتها » والقانون بحميها » فهي 

بسلطة القانون تتمتع ببذه الحرية » هي سافرة متبرجة كاسية 
عارية » تبدي عدن زينتها ما ظهر منها وما خفي . وابرزت 
إبرازاً صارضاً كل مفاتنها » وقلدتها الأنى ني العالم العربي 
والشرق الإسلامي » وصار من حق الآنى أن تفعل ما تشاء 
عرضها ملكها تصنع به ما تريد » تبه لمن تشاء » وتؤجره 
أو تبيعه من يرغب فيه © والعفة لم يعد من معانيها حفظ 
الفرج » فهو - أولا” - ملكها تتصرف فيه بحرية تامة سفاحاً 
وزواجاً » وصارت العفة أن تمنع فرجها عمن لا تريده » 
فاذا سمحت به لمن تبتغيه لم يكن ذلك تمزيقاً للعفة ابي لاوجود 
لمعناها الاسلامي في حياتهم . 


مع كل هذا لم تذكر حادثة واحدة تشير إلى اغتصاب 
أننى لذكر » أو إناث لذكر أو ذكور » بل كل الحوادث 


١ 


ير إلى اغتصاب :الذكر للأنى » 00 اغتصاب 0 

ل أو إناث . 

فقاعدة طلب الذكر للانى المعروفة من قديم الزمان 
ما تزال هي قاعدة هذا الزمان وكل زمان . 

ونجد القاعدة نفسها ني بيئة الحيوان » لأن غريزة 
في الغرائز والشهوات ضماناً ل+فظ النوع . 
ودم هي | الحياة 2 والحياة والحيوان تعبى لأن كليهنا مصدر 
0 

. ووجبت حماية ال 2507 - حماية المطلوبة دائمآ 
من . الطالب دائما نب ضوناً 'للعرض وحفظا للفرج 2 ووقاية 


لغزوف المرامى ا ينتهكه معتد أثيم ».فاذا. اعتدى عليها 
غصباً كان عقابه. غاية في الشدة والقسوة » وقد يكون بتره 
من المجتمع . 
وما صنع الاسلام هذا القانون الصارم إلا لحماية الأنى » 
وليس من السهل الاغتصاب » فهو لا يستطيع أن يصل إلى 
الأتى إلا باختراق الحواجر والسدود والأسواز » فآذا 
اخيرق كل هؤلاء كان حقاً عليه أن ينزل به العقاب الشديد 
في الشرائع البي شرعها الله لحماية النفس والعرض . 2 
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عَيْرَةَ الاسْلام عارذ 


تتفاوت الديانات الصحيحة والزائفة في الأخلاق والآداب: 
وقد تختلف » فا كان شراً في دين صحيح نجده خيراً في 
غيره » وببذا التفاوت والاختلاف تتلف غيرة الديانات 
على المرأة . 

ففي قفن الذباناكة الانفة كفس بذانات انف ونارل 
وغيرها نجد لديها السهدر المقدس » فتزف العروس إلى المعبد 
ليكون ذكوره من رجال الدين أول من يتصلون بها جنسياً 
قبل زوجها وبرضاه لتحل على الزوجين البركة . 

وني بعض الديانات الوثنيات عيد ديني تجتمع فيه النساء 
بالمعبد ني أببى حليهن وحللهن من جميع طبقات الشعب 
ينتظرن الأجانب يتصلون بهن جنسياً » والسعيدة من تجد 
رجلا أجنبياً تنام معه على فراش العهر . 

وكل الديانات تحتقر المرأة » فهي شيطان وقذر ووحل 
ورجس » وبلا روح » وهي لعنة إلى غير ذلك . 
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وإذا كانت بعض الديانات تغار عليها فهي غيرة على 
ما بملك » لا لأنها هى نفسها أهل لأن يغار عليها » فغيرة 
الانسان على تاجه أو نعله غير محسوس به من قبل التاج أو 
النعل » ولا لأنهما جديران بها » وإنما الغيرة من الغيور لأنه 
علك هذا الشىء » ولا تظهر الغيرة إلا عندما يكون اعتداء 
على ما يملك » فاذا عفا فيا في الأمر إثم . 

وغيرة هذه الديانات على المرأة ليست غيرة على الكرامة؛ 
لأن لا كر امة للعنة والشيطان والنجاسة والوحل . 
. وفي الديانات السماوية المحرفة كاليهودية نجد عقوبة 
على المرأة الخاطئة والرجل الخاطىء على السواء » وليس 
ذلك إلا أثراً باقياً من الديانة الصحيحة في الديانة بعد تحريفها 
واعوجاجها . 
.. وكل الديانات لا تمنع المرأة من الحديث مع الأجنبي» 
ولا تقطع صلاتها به ما دام الفرج نفسه مصوناً » أما الحلوس 
إلى الأجنبي والحديث معه فلا حرج عليها منهما . 

وأما الاسلام فليست المرأة لديه لعنة ولا شيطاناً .ولا 
نجحاسة ولا متاعاً يباع ويشرى » ولا مخلوقاً بلا روح على أي 
معى 4 وإعا هي كفء للرجل وصنوه في كل شي ء 4 إلا 
فها تختلف عنه في أشياء لا سلطان لها عليه مثل الحمل والر ضاعة. 

هى مثله في الفرائض والتكاليف والحقوق والواجبات» 
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و الوا رن اتماكاي ل بطري مرا 
والمساواة بينهما واقع مشهود ومعترف به . 

وليس معنى المساواة أن تكون المرأة 5506 
كل شىء 3 لأن هذه المساواة المطلقة الشاملة لا نحم بين 
أفراد االجنس الواحد » وإنما هي مساواة على التعميم فها تمكن 
فيه المساواة كالفرائض والتكاليت والحقوق والأحكام . 
ْ وليس منع المرأة عن أي علاقة بأجنبي مقصوراً عليها 
دون الرجل ٠»‏ فهو ممنوع عن أي علاقة بأجنبية » وها في 
هذا المنع سواء » وتلك هي عدالة السماء . 

وإن من منع المرأة غن أي علاقة بالأجنبي إعا هي غيرة 
0 » وحرص على كرامتها » وما ذلك بشدة أو 
قسوة ء وإنما هى غيرة عليها وصون وحماية ووقاية » 
فعزة المرأة يحب أن تصان » وحماها يجب 'أن يذاد عنه » 
وكل المرأة حمى منيع » وحرم لا يستباح » واولا أن الإسلام 
بعز المرأة كل الإعزاز لما حرص عليها كل هذا الحرص الذي 
هو شرف لا » والشرف مد وارتفاع . 

وا كانت المرأة ذخراً نفيساً فقد حرص الاسلام عنى 
حمايته وصونه ووقايته 3 والذخر النفيس مطمع الرغيات 
والشهوات 3 وأيسر اللمس قد يترك فيه أثراً » ور ب كلمة 
طائشة أو نظرة خاطفة اليه يفسد على هذا الذخر حياته عندما 
تسوء السمعة » وحيئئذ لا يغى الاعتذار عن قول إذا قيل . 
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ولما كان الاسلام خاتم الأديان فقد وقف على تجارب 
السابقين » وأدرك أسرار الغريزة والفطرة » وأحاط بالخير 
كله فأمر به » وبالشر كله فنهى عنه » وعرف وقدة الغريزة 
الحنسية وإغراء الشر كما عرف المهاوى البي يقوم على أحفّتها 
شياطين تجتذب الذكور والإناث وتغري بعضهم ببعض 
ليقعوا ني المهوى . 

ولهذا حدد الاسلام علاقة الذكر بالأنى 2 وعلاقة 
الانى بالذكر » وأقام لهذه العلاقة معالم وحدوداً وموازين 
قسطاً وحواجز أمن وصوى وقاية » ووضع. ١‏ لافتات ) 
الإنذار على أحفة المهاوى والمزالق حى يتجنبها كل منهما 
لثلا يقعا فيها . 

ومعروف بالبداهة أن دروز الأنى لذ كر و الاختللاط 
مدعاة للشر ومجلبة المفسدة » وحرصاً من الإسلام عليهما 
وحجب الأذى عن الذكر حماية ووقاية » لها ذخر نفيس» 
ومن حق الذخر أن يحمى ويصان ويذاد عن حماه . 


5 


ىر هه 
ومو واومه مهد 8 
سفورالوحه عبرجابز 
6 


أن لوه ججماء كل للا بن 


في شرعنا الاسلامى لا يحوز كشف الوجه والكفين » 
فالوجه مجمع كل المحاسن » وهو أكثر الأعضاء فتنة وإغراء 
وجذباً؛ فذهاب بعض العلماء قدامى ومحدثين إلى جواز كشفه 
اجتهاد غير موفق » فجمال الانسان 5 وجهه »2 فسفور وجه 
المرأة باعث على الفتنة والتلذذ والاستمتاع » ولهذا نجد 
الشعراء والأدباء والفنانين والناس لم بمدحوا عضواً مثل 
الوجه » وما جاء من مدحه فوق الحصر والإحصاء » وما 
يزال الناس جميعآ يتغنون يجمال الوجه الحسن » ويتلذذون 
به ويستمتعون . 

وكل البلاء والخطر في كشف الوجه الذي لم يرد نص 
صحيح بجواز كشفه إلا حين الإحرام » بل كان النساء يغطين 
أوجههن وهن محرمات . 

والذي جاء بي القرآن والسنة حجاب الوجه لا سفوره» 


ع 


وأما الأحاديث الي ورد فيها جواز كشف الوجه فلا تصلح 
للاحتجاج بها » لأنها مطعونة طعناً يسقط الاحتجاج بها . 


والإجماع منعقد على أن عصر الرسول صلى الله عليه 
لا خلاف فيه بين المسلمين » وناسه خير الناس طراً » ومع 
هذا كانت الغرائز والشهوات في الصالحين تدفع بهم إلى 
النظر في وجه المرأة . 


ومن الثابت والبدمبي أن الوجه جامع كل المحاسن » 


وهو كا قلنا ‏ أشد فتنة من سائر الأعضاء ني المرأة الحميلة 
والإنسان بعامة . 


وإذا كان ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل 
ابن العباس ركذي الله عنهما رديف النبي عليه الصلاة والسلام 
على ناقته القصواء ئ, حجة وداعه وهو مفيض من مزدانمة 
إلى منى » وكلاهما على إحرامه لم يقع ‏ بعد التحلل 
الأصغر ولا الأكبر لم يملك الفضل نفسه من النظر وإمعانه 
إلى وجه امرأة حسناء مما دعا رسول الله إلى أن يصرف وجه 
الفضل عن وجهها بيده فذلك برهان على فتنة الوجه الي 
لا تقاوم من قبل الرجال الأفاضل الصالحين -- به غير هم 
وأولئكك في عبادة . 


إن الفضل رضي الله عنه كان بي عبادة وبي يوم حرام 


1 


بشهر عرام يد حرام ورديف رسول الله نفسه » وكان 
محرماً ومنُحرماً عليه النظر العمد ومع هذا جذبه الحسن 
5 ذللك الوجه الحميل » فا القول في غيره وي غير تللك 
الحال اللي اجتمع فيها كل موانع التلذذ بالحمال وإن كان 


في زوجه ؟ 


عن عبد الله بن العباس شقيق الفضل رضي الله عنهم 
قال : «كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت 
امرأة من خثعم » فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه » 
وجعل النبي صل الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى 
الشق الآخر» . 

وي رواية شعيب : ,١(‏ وكان الفضلى 0 
وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة » فطفق الفضل ينظر إليها 
وأعجيه خحستها » | 

وتكملة رواية شعيب : ١‏ فالتفت النبى صلى الله عليه 
وسلم والفضل ينظر إليها فأخحلف بيده وأخذ بذقن الفضل 
فدفع وجهه عن النظر إليها ) 

وي رواية الإمام عبي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
ورضي عنه : ١‏ فلوى عنق الفضل » أي أن الرسول الكريم 
لوى عنق الفضل . 

وسأل العباس أبو الفضل عم النبي رسول الله صلى الله 


: الحجاب ل 4 


عليه وسلم عن سبب لي" عنق ابنه فأجابه الرسول الكريم : 
و رأيت شاباً وشابة فلم أمن عليهما الشيطان » . 

وهذا الحديث الشريف بمختلف رواياته برهان على أن 
فتئة الوجه غلابة قاهرة » وإن الغرائز إذا اشتعلت والشهوات 
إذا شبت لا تقاوم ولا تغالب » وبخاصة إذا كان الناظران 
ا 


وإذا كان الرسول الكريم لم يأمن الشاب والشابة الصاحين 
الحاجين المكبلين بمحظورات الاحرام في ذلك الموقف العظيم 
من الشيطان فمن بعده يأمن منه ؟! 


وإذاكان الفضل ابن عم رسول الله » والصحابي الحايل 
الصالح وهو في تلاك الظروف الدينية النادرة الي لا تتكرر 
أبد الدهر لم يستطع أن يملك نفسه من النظر إلى الوجه الحميل 
حى خشي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخول 
الشيطان » فمن البديبى ستر وجه المرأة عن كل الناس غير 
الزروج والمحارم ٠»‏ لأنه جامع كل المحاسن » ومستقر الفتنة» 
وجاذب القاوب 4 ومثير العواطف 5 


يقول الإمام الحافظ ابن حجر في كتابه ) فتح الباري 
شرح صحيح الإمام البخاري » 4 / 7١‏ تعليقاً على حديث 
الخئعمية : 


و وي الحديث من الفوائد .. تواضع النبى صلى الله 


عليه وسلم » ومنزلة الفضل بن عباس منه » وبيان ما ركّب 
2 الآدمى من الشهوة + وبحت طباعه عليه من النظر إلى 
الصوز الحسنة +. وقيةمنع. النظر .إلى الأتجثييات" + وض 
البصر » وقال عياض : وزعم بعضهم أنه غير واجب إلا 
عند خشية الفتنة » قال ع عليه وسلم 
إذ عيض نوج امل بلغ من القول 6 م ل : لعل الفضل 
3 ل 
كان قبل نزول الأمر بإدناء الحلابيب ٠‏ ويؤخذد منه التفريق 
بين الرجال والنساء نحشية الفتنة ) . 

وقد يقول قائل - بل قد قيل - حادثة الفضل مع 
الحثعمية دليل سقور الوعه 6 وسكوابنا + إن الإحرام أجاز 


للمرأة كشف : كشف وجهها وكفيها . فإذا كان في كشفهما فتنة 
وجب السير »؛ وسببه اتقاء الفتنة وها هي ذي قد ظهرت » 


حى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي عنق الفضل 
أو يصرفه من الشق الذي ينظر إلى الشق الآخخر . 
والحادث نفسه يضطرنا إلى أن نعود إلى تغطية الوجه : 
لأن الحواز ليس معناه الإلزام » وَإنما معناه الاباحة لضرورة. 
وإذا كان الفضل على جلالة قدره ومكانته من النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يضبط نفسه وهو في تلك الظروف 
الدينية النادرة الفذة الي لاتتكرر أبد الدهر فكيف مع غيره؟. 
والفضل من أعظم صحابة رسول الله صلى الله عليه 


اه 


وسلم » ومن أقرب المقريين اليه حتى كان رديفه » وهو 
أحد من وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين 
عنذما امبزم المسلمون وانكشفوا عن رسول الله فوقف الفضل 
في ذلك الموقف الرهيب البطولي يذود عن رسول الله مع 
والفضل تمن كان يتولى سقاية الحاج احتساباً لوجه الله: 
موته » وأحد من نزلوا في قبره عند دفنه . 
وسلم أربعة وعشرين حديثاً . 
واللفذلل رضي الله عنه خلائق ومزايا نجعله من كرام 
ومع هذا لم يملك نفسه بين يدي الخثعمية مره جمال 
وجهها فطفق يتطلع إليه . 
ف] حالنا تحن أبناء هذا الزمان ؟! 


,ىه 


.دم 


اذاكا نا لوجة فين الأعضباء 


نعم » الوجه وحده أخطر الأعضاء فتنة » ففيه احبين 
الساطع » وفيه العينان ؛ ومعروف سحره| وسهامهما » 
ويكفي وصف الشعراء والناس » ولو جمع ما قيل فيهما 
-وثي الحبين-من الشعر لكان بين أيدينا دواوين ضخمة في 
عشرات المجلدات ٠‏ فا أعظم فتنة العين وما أشد سحرها ! 

وفيه اأتغر الذي جن به الشعراء أكثر من جنونهم بالعين. 
لآن فم الحسناء ء كله فتنة واغ راء واثارة ‏ حبى أن شاعراً في 
عصرنا الحديث هو الاستاذ على محمود طه المهندس قال فيه: 

قبلة من ثغرك البا سم دنيا وحياة 

تاتقي الروحان فيها والجى والصيوات 

وكل شعراء الدنيا منذ كان الشعر وهم مأخوذون بالثغرء 
وأمنيتهم قبلة منه » وما من شاعر ني كل اللغات إلا وله في 
الثغر شعر . 


وفن 


والصوت من الفم » وهو يكمل عالم الفتنة في الوجهء 
والصوت الحميل في غير حاجة إلى بيان سحره وأسره » وهو 
الزيادة في خَلّق الانسان » حبى أن بعض المفسرين ذهبوا 
في تفسير قوله تعالى : ظ يزيد في الخلق ما يشاء 2# أن 
هذه الزيادة في الخلّق : الصوت الحميل . 

وأي زيادة في خلق الانسان غير وظائف الأعضاء 
عيب » فالزيادة في عدد الأصابع عيب » والزيادة في الأنف 
أو الشفتين أو غيرها عيب أيضاً ٠‏ أما الزيادة في الوظيفة 
فكمال يضاف إلى كال » فوظيفة العين الإبصار » فالزيادة 
في قوة الأبصار حسن » وكذلك في كل وظيفة . 

وفتنة الصوت معروفة بالبداهة » حتى أن الله جل جلاله 
علم ما في جمال الصوت من خطر » فمنع المرأة من إلانة 
القول حى لا تثير العواطف » ووجه خطابه لنساء النبي 
صل الله عليه وسلم وهن أشرف النساء وأطهرهن وأعفهن 
وقال هن « يا نساء النبي لسكن كأحد من النساء إن اتقيئن 
فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي ني قلبه مرض وقلن قولا 
معروفاً م9 . 


فالوجه أقمن باحجاب 3 لأنه مجتمع المحاسن » ومستقر 


)000( فاطر : 1. 


)2( سورة الأحزاب : 89 . 


5ه 


الفتنة ومنطلقها » فواجب ستره عن الناس إذا أريد صون 
المرأة وحمايتها وتتزيبها حى لا تكون عرضة للوقوع في 
حبائل الشيطان . لأن في صون المرأة صوناً للمجتمع كله 
نساء وشيوخاً ورجالا وشباناً وأطفالاة » بل صوناً للأجنة 
في الأرحام . 

وقد حذر رسول الاسلام محمد عايه الصلاة والسلام من 


66 


الوجة أَسْْرفالأعصّاء 


إذا كان الوجه أعظم أعضاء الانسان حسناً وبه أكثر 
الأعضاء جمالا فإنه أشرف ما في الإنسان من الأعضاء » 
وليس فيه منها ما هو أشرف وأعظم . 

ويكفى لإثبات شرف الوجه أن الله تبارك وتعالى م 
يذكر في أمر الفناء والبقاء غير وجهه الكريم » لم يذكر يده 
وقدمه » وإنما ذكر الوجه فقال تعالى : كل من عليها فان* 
ويبقى وجه ربك ذو الحلال والإكرام 4" . 

وقالتعالى: ولا إله إلا هو كل شي عهالك إلاوجهه ب" ١‏ 
فقال : © والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم #الرعد .١":‏ 


. سورة الرحمان :*55-لا"م‎ )١( 
. 8 : القصص‎ (0 


كه 


وقال : #9وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل 
وذلك خير للذين يريدون وجه الله #الروم : 8" . 

وقال: ط وما آنييم منزكاة تريدون وجه الله #الروم: 9" 

وقال : © وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله #البقرة :707 

وم يذكر الله سبحانه وتعالى من أعضاء الانسان في 
أعظم موقف بين يديه يوم القيامة غير وجوه عباده فقال : 
« وعّت الوجوه للحي القيوم » '" . 

وي ذلك ١‏ الوم الجاع سس و إلى قسمين : 
يوم تبيسض” وجوه وتسود” وجوه 4" ويكون من 
نصيب الوجوه امبيضة أعظم نعيم وهو النظر إلى الله تبارك 
وتعالى : 9 وجوه يومئذ ارة إلى ربها ناظرة ه ووجوه 
يومئذ باسرة 74" والباسرة : الكالحة العابسة . 

فذكر الوجه هنا في هذه الآبات آية على شرف الوجه » 
ومع أن الوجه في الرأس - ورأس كل شيء أعلاه ‏ فإنه 
لم يذكر في مقام التكريم كي ذكر الرجيييوم القيامة 2 
وإعا ذكر في مقام التحقير كا تدل هذه الآيات : 

« ثم صبّوا فوق رأسه من عذاب الحميم #الدخحان:48. 

وه ثم ينُصَبّ من فوق رؤوسهمالحميم #الحج :15. 





.31١١ : سورة طه‎ )١( 
* : آل عمران‎ )0( 
.؟4-١8‎ : القيامة‎ )"( 


باه 


...89 ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند 
رهم #السجدة : ١١‏ . 
كر الرأس في مقام تسق » ولم يذكر الوجه إلا في 
آية ظإ ووجوه يومئذ باسرة» المقابلة الوجوه الناضرة» وآية 
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه » للسبب نفسه . 
ومع أن الانسان المؤمن يتجه إلى الله بكل قلبه وحواسه 
فان الله ذكر وجه الانسان في التوجه إلى خالقه » فقال تعالى: 
جكاية عن سيدنا ابراهيم . - :9 إني وجهت وجهي لله 
الذي فطر السماوات والأرض 774 وقال لنبيه. محمد صلى الله 
عليه وسلم : ا فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله 74" . 
فإسلام الوجه إلى الله أو توجيهه إليه سبحانه وتغالى 
ا ب و 
أن الله جل جلاله وصف بعض أنبيائه الكرا م أولي العزم من 
الرسل بأنه وجيه 3 ولم يصقه بأنه ومن 2 أو لسن فقال 
تعالى في عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام : (٠‏ وجيهاً 
في الدنيا والآخرة يم 7 . وقال يصف مومى على رسول الله 
وعليه الصلاة والسلام :ظ وكان عند الله وجيها بم © . 





)00 الأنعام :8 

0( آل عمران : 7٠١‏ . 
(0) آل عمران : هع 
(4) الأحزاب : و 


مه 


والوجيه : ذو اللحاه والقدر 

وما دام وجدالانسان ببذا الشرفوالعز لا يبتذل إلىمحد 
أن يباح كشف وجه المرأةعلى أنه من الزينة الي تبدسها المرأة. 

ولو أردنا أن نبرهن على شرف الوجه وأ أعظم 
الأعضاء شرفاً وأردنا بيان فضله ومحاسنه ومزاياه وفضل 
ما بحوي من الأعضاء الشريفة لما وسعتنا عشرات الصفحات. 
وحسب الوجه شرفاً أن يحوي الفم الذي أودع الله فيه أشرف 
عضو وهو اللسان » وأكرمه بالبيان » ومن الله سبحانه 
وتعالى على الانسان فقال: 8 الرحمن » علم القرآن» خلق 
الانسان» عدّمه البيان » والبيان: نطق اللسان . 

وحسب اللسان شرفاً أن يكون القرآن باللسان العربي 
© وهذا لسان عربي مبين » و بلسان عر بي مبين» واللسان: 
هنا اللغد » لأنه هو العضو الوحيد الذي ينطق بها » وما ميز 
الانسان عن الحيوان إلا اللغة » ولولاها لما شرف عليه . 

فالوجه أشرف الاعضاء وأكرمها » فلا يصح أن يصل 
إلى الابتذال حى يقول أناس بجواز كشفه دون سائر الأعضاء 
الي لا تصل إلى مكانته الرفيعة . 

فكيف يحجب النحر والساق ولا يحجب الوجه وهو 
أشرف منهما ومن غيرها من الأعضاء ؟!. 


4ه 


حاب أزواج لمجي 


| في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : « قلت: 
يا رسول الله » يدخل عليك لبر والفاجر » فلو أمرت 
أميات المؤمنين بالحجاب » فترلت آبة الحجاب . 

وني حديث عائشة رضي الله عنها قالت : «كنت آكل 

مع النبي صلى الله عليه وسلم حَينا في قعذب » فمر عمر 
فدعاه فأكل فأصاب اصبعه اصبعي فقال . 000 
أوه - لو أطاع فيكن ما رأنكن عين » . 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : « دخل 
رجل على النبي صل الله عليه وسلم فأطال الحلوس » فخرج 
نبي صمل الله عليه وسلم ثلاث مراث ليخوج فلم يفعل > 
افدخل عمر فرأى الكراهية في وجهه فقال للرجل . : لعللك 
اديت الببي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : لقد قمت ثلاثاً لكي يتبعني فلم يفعل . فقال عمر : 
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يا رسول الله » لو انخذت حجاباً » فإن نساءك لسن كسائر 
الناس » وذلك أطهر لقلوببن » فنزلت آية الحجاب . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « لا تزوج 
النبي صلى الله عليه وسلم زينب ابنة جحش دعا القوم 
سوا :+ قم كليرا يتعدتون بوذ عو نامي القيام افلم 
يقوموا » فلما رأى ذلك قام » فلما قام قام من قام وقعد 
ثلاثة نفر » فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل فإذا القوم 
جلوس ٠‏ مم إنهم قاموا » فانطلقت فجئت فأخبرت النبي 
صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا » فجاء حى دخل » 
فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيى وبينه » فأنزل الله : 
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي » الآية . 

وتدل هذه الأحاديث على أن السفور كان هو المعروف» 
ولم يكن الحجاب في الإسلام قد فرض » وتأذى ذوو الغيرة 
من الصحابة الذين تأدبوا بأدب الاسلام وعلى ر أسهم عير 
المعرو ف بغيرته » وماكان أحد من المسلمين ليجرؤ بالاقتراح 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترح عمر الحجاب » 
ونزل من السماء تأييد لعمر » وهذه الموافقة إحدى ثلاث 
موافقات من الله عز وجل لسيدنا عمر رضي الله عنه . 
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9 مفهوم ا جاب - لوج 
حَوَمنالأعى 


مفهوم الحجاب منذ أن فرضه الاسلام على المرأة كان 
واضحاً لديها ولدى الرجل دون أن يكون هناك غموض أو 
لبس » وقد فهمته المرأة المسلمة على أثر تغطية الوجه وستره 
ستراً تاماً قبل غيره من الأعضاء . 

وهذا المفهوم يتفق مع اللغة ومقصد الإسلام » فالمرأة 
تغطي كل بدنما عن أن البحر إن القلاه) بر الشعر تغطيه 
إلا الوجه ققد كان مكشوفاً . 

فلما أمر الله بالحجاب فهمت المرأة ما يراد به » فغخطت 
الوجه » لأنه ‏ كا قلنا ‏ مستقر المحاسن والفتنة والسحر 
والحمال والحسن والخلابة والحاذبية والإغراء والإثارة » 
وأول ما يفئن الرجل من المرأة وجهها » ويتلذذ من النظر 
إليه » ويأنس منه » فحجبه هو المقصود ٠‏ لأنه كان قبل 
فرض الحجاب سافراً 3 فالأمر محجبه هو المقصود 3 م إن 
الوجه يشمل أكثر الأعضاء فتنة وتعبيراً » ففيه كل الأعضاء 


1 


الحميلة اللي ذهبت بالحمال كله دون غيرها من. الأعضاء . 


في الوجه الحبين والحاجبان والحفنان والأهداب والعينان 
والفم والثغر واللسان ٠»‏ وفيه الأنف والخدان والوجنتان . 


فمفهوم الحجاب على أنه تغطية الوجه هو ما فهمه نساء 
النبى صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة والناس 4 وما 
اختلف النساء في فهمه » ولم يفهمنه على معبى سير الحسد » 
لأنبن كن يسترن الحسد كسائر نساء العالم المتمدن . 

ونساء النبي صلى الله عليه وسلم القدوة » فهنغطين 
الأوجه منذ فرض الحجاب » وكذلك الصحابيات الحليلات 
وكل نساء المسلمين ٠‏ لأنه لو كان فرض الحجاب لغير الوجه 
لكان تحصيل حاصل . ولهذا فهمن المقصود منه فهماً صحيحاً 

وفلسفة بعض المفسرين باستثناء الوجه مردودة 2 لأن 
خير أعضاء المرأة وأجملها وأفضلها الوجه لما فيه من الأعضاء 
الحليلة الحميلة الفاتنة . 

والوجه أولى بالحجاب وآكد من غيره من الاعضاء » 
والفهم السلم للحجاب هو فهم أزواج النبى صلى الله عليه 
وسلم ونساء المؤمنين » فغطين الوجوه » ولو لم يكن فهمهم 
هذا الحجاب صحيحاً لصححه الرسول صلى الله عليه وسلم. 

والأدلة على ذلك كثيرة » ومنها : حديث عائشة رضي 


إن 


الله عنها قالت : « .خرجت سودة ‏ بعدما ضرب التجاب- 
لحاجتها » وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها » 
فعرفها عمر بن الخطاب فقال : يا سودة » أما والله ما تخفين 
علينا » فانظري كيف نرجين » قالت : فانكفأت راجعة 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيبي وإنه ليتعشى وني 
يده عرق 7" » فدخلت فقالت يا رسول الله » إنى خرجت 
لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا وكذا » قالت : فأوحى 
لله إليه » ثم رفع عنه وإن العرق ني يده ما وضعه فقال 
« إنه قد أذن لكن أن مخ رجن -لداجتكن ») 

وسيدتنا سودة هي أم المؤمنين زوج سيدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام » وكانت طاعنة في السن » وتندق دونما 
أعناق كل شبهة » فهى السيدة الحرة الطاهرة الصاحة القائئة 
العابدة الي اجتمع لها كل خصال الخير وكل خلق كريم , 
وما كان خروجها إلا محجبة حجاياً كاملا إمائرة وجنهها 
وكل جسدها لا يبين منه شيء . 

نعم » كان كل جسدها مغطى » أما الوجه ففي حجاب 
حاجب » ولكن لما علامة فارقة تميزها عن النساء » فقد 
كانت امرأة جسيمة ى| جاء في حديث عائشة : « وكانت 
امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها ١‏ فهي معروفة لعمر 


. العرق : عظم أخذ عنه معظم اللحم و بقي عليه لحم رقيق طيب‎ )١( 
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ابن الخطاب يجسامتها لا بوجهها فقد كان محجوباً » ومع 
هذا دفعت عمر غيرته على نساء النبي صلى الله عليه وسلم 
أن يرى ما رأى وقال لسيدتنا سودة أم المؤمنين : « انظري 
كيف تحخرجين » ! حى لا تم جسامتها ومظهرها الخارجي 
على شخصيتها » ويجوز أن وراء مقالة سيدنا عمر رأياً بمنع 
نساء النبي من الخروج ولو لقضاء حاجتهن » لأآن الببيوت 
كانت خالية من الكدف فيضطر النساء إلى مغادرة دورهن 
لقا الواح 

وني هذا المنع مشقة ٠‏ بل فيه ما لايمكن قبوله ء لآن 
هذا الخروج من الضرورات الي لا مفر منها » فأذن الله 
لحن فيه . 

فسيدئنا سودة كانت متحجبة » لآن آية الحجاب كانت 
قد نزلت » ولكن مجرد عدم خفاء شخصيتها على عمر 
لحسامتها دعاه إلى أن يطلب اليها أن تعرف كيف ترج حى 
لا يم مظهرها عليها . 


السك انعر نه غم 'إناقا انقو هاه نا كان تافر 1+ 
بل كانت محجبة » وإنما عرفها لحسامتها اللي لا تخفيها على 
من كان يعرفها ببذه الحسامة التى تميزها . 

وبلغت شدة الحجاب وتستر المرأة عن الأجنبى إلى 
جنا الالوسن إلى الأعن ولو ف :صندي ع !لامش وبا 


هه الحيجاتب اه 


لأمبا تراه في هذه الحاسة وإن كان معها زوجها » وإن كان 
هو لا ييصرها . 

فالإسلام لم يقصر حجتب المرأة عن الأجنبي المبصرء 
بل حجبها عن الأعمى » ففي حديث أم سلمة الذي رواه 
مولاها نبهان أنها كانت هي وميمونة - وكلتاها من أزواج 
النبي صل الله عليه وسلم - عند رسول الله » وقالت أم 
سلمة : 

« فبيها نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلاك 
بعد أن أمرنا بالحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« احتجبا» فقلت :يا رسول الله » أليس هو أعمى لايبصرنا؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أفعمياوان أننَا ؟ 
ألسمًا تبصرانه) ؟ 

ومعروف أن سيدنا عبد الله بن أم مكتوم أعمى : 
ومكانته في الإسلام وبين المسلمين عالية » ومن أئمة صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ونزلت بسببه سورة من 
القرآن الكريم هي سورةظ عبس وتولى أن جاءه الأعمى » 
والأعمى هو ابن أم مكتوم » وكان رسول الله يستقبله بعد 
نزول هذه السورة بحفاوة وترحاب وتكريم ويقول له : 
« أهلا بمن عاتبي فيه ربي») . 

هذا الصحابي الخليل الذي لا يبصر يمنع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم زوجيه أم سلمة وميمونة عن الحلوس 


"515 


والسفور » ويأمرها أمراً حازماً بالاحتجاب » فاذا اجتهدا 
في رأيهما أنه أعمى لا يبصرها » واجتهدتا ني فهم الحجاب 
فظتتاه ألا يرى الرجال وجه المرأة يتَحْبهُهما بكلمة غاية في 
اازجر ني أسلوب غاية في العنف : « أفعمياوان أن ؟ 
ألسمًا تبصرانه » ؟ 

وكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم القاسية العنيفة 
تدل على أن الحجاب ليس مما يجوز فيه التسامح » فهو ليس 
مقصوراً على حجب امرأة عن الرجل لا يراها » بل هو هذا 
ومعه حجب الرجل عن المرأة لا تراه . 

ليس ني الحجاب تسامح ؛ ولو كان الرجل من أصلح 
الناس وأزهدهم » وكانت المرأة فقيهة صا حة زاهدة عابدة 
قانتة زوج خير الخلق طرا » ولوكان ذلك الرجل أعمى ومن 
صحابة زوجها الرسول الكريم وبحضرته . 

إن شرع الله لا ينظر في أحكامه إلى الشذوذ الذي حالف 
العموم المطرد » ويحب أن يكون مطبقاً على الجميع دون 
استثناء » فالحجاب أمر » فلا يحل للمرأة أن تبصر الأجنبى » 
ولآ الخلوين إلى الأعى :ون كات لاا اييضرها اول بشعر 
بوجودها » لأنمها هي تبصره » ولهذا كان ذلك الزجر العنيف. 

فاذاكان أزواج رسول الله أرقى تماذج الصلاح والتقوى 
والعفة والشرف والصون يؤمرن بالحجاب من أعمى فكيف 
عرس 


لا 


إن كل نساء المسلمين مأمورات با أمر به مبيداتمن 
وسيداتنا نحن الرجال أيضاً وقدوتبن وقدوتنا أمهات المؤمنين 
أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم » مأمورات باتخاذ 
الحجاب »؛ وممنوعات من النظر إلى أجنبى وإن كان أعمى 
ومن الصا حين الأخيار . 
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ل إلى يي سه سك دهم 58 
كنت المي وجهها ليبواحب 


ل 


كشف امرأة المحرمة وجهها في حالة الإحرام بالحج 
والعمرة ليس ركنا ولا واجباً » بل هو جائز ».وليس بركن 
قطعاً » والواجب سّره إذا كان في كشفه فتنة للناظرين ومشغلة 
للحاجين والمعتمرين عن عبادة الله جل جلاله . 

وإذا كان كشفه واجباً على المحرمة - كا ذهب إليه 
بعض الفقهاء إذا أمنت الفتنة ‏ فان سئره أوجب » لأن 
الفتنة وشغل العابدين أذى وضرر ومفسدة » وتركهن 
فوق الواجب الذي يسقط بما هو أوجب منه . 

واباحة كشف الوجه للمحرمة دليل على أن الحجاب 
له » وإلا لو كان الممجاب لغيره لما كان لمحذه الإباحة معبى . 

فسر الوجه هو القصد من الحجاب » وعندما. فرض 
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صلى الله عليه وسلم بسنة ‏ إذ فرض في السنة التاسعة ‏ 
أبيح كشفه للمحرمة . 

وقد وردت أحاديث تنهى المرأة المسلمة عن اتخاذ القفاز 
والنقاب في حالة الإحرام » ولكن ليس معى النهي أن 
تسفر المرأة عن وجهها » بل أراد النبي صل الله عليه وسلم 
أن يبين لأمته أن الانتقاب وتغطية الكفين بالقفازين ليسا من 
لوازم الإحرام الذي يراد منه الظهور بعظهر الذلة والانكسار 
حق المرأة المحرمة إذا أمنت الفتنة . 

وتلقاء هذا الحواز أمر من الله ورسوله بالحجاب ؛ وقد 
جاء ذلات في القرآن الكريم والسنة المطهرة . 3 

والمقصود من شرع الله سبحانه وتعالى صون الأخلاق» 
فإذا أدى أي أمر من أمور الإباحة والحواز إلى مفسدة فدرؤها 
أوأجب وألزم 6 ومن الأصول المقررة 5 دفع المفاسدمقم 
على جلب المصالح ؛ وما أدى إلى حرام يجب دفعه وإن كان 
في الأساس حلالا” أو مباحاً أو جائزاً . 

وكشف الوجه فتنة وأذى ومفسدة 4 ودرؤهن بسر ه 
فرضئ معلس + 

وليس سير الوجه بناقض الإحرام » ولا الإحرام بانع 
سيره » بل الأمر وارد بسثر الوجه في جميع الأحوال » 
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ووزذت أحاديتك صعحيحة تنيت أن أزواج النبي صلى الله 
عليه وسلم ونساء المؤمنين كن يغطين وجوههن في حالة 
الإحرام . 

فعن عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم 
قالت : كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم رمات » فاذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها 
من رأسها على وجهها » فإذا جاوزونا كشفناه» . 

ولو كان النهي عن الانتقاب أو تغطية الوجه واجباً 
مفروضاً لما سدل نساء النبي صلى الله عليه وسلم جلابيبهن 
من رؤوسهن على وجوههن يغطينها عند مرور الركبان ممبن» 
ولأبقين الوجوه مكشوفة لإحرامهن ٠‏ بل لنهاهن رسول 
الله عن الإسدال » وسكوته عن ذلك برهان على أن المرأة 
المحرمة تغطي وجهها عن الرجال . 

وعن عائشة رضي الله عن والديها وعنها : « تسدل 
المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها » . 

وعن فاطمة بنت المنذر قالت : «١‏ كنا تخَمّر وجوهنا 
ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق فلا 
تنكره علينا » . 

والتخمير : تغطية الوجه بالخمار ؛ والخمار : كل 


الا 


ما سر : ومنه خمار المرأة » وهو ثوب تغطي به المرأقرأسها. 

فالنساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهمن أمر الله 
ورسوله نيما سلما » فهمن إدناء الحلابيب على صوابه » 
وفهمن كل أمر بحجاب الوجه أو بي عن كشفه على سوائه» 
وكذلك الرجال . 


كا 


نيو و فول و ل اال الع 2 
كت الوه الكمنلاججة للقانلن»ه 
2 مر 
القدامى فلهم رأمبم المردود بما جاء عن الله في كتابه العزيز 
وا صح عن ر سول الله صلى اللّدعليه وسلم في حديثه الشريف. 
وأما بعضعلماءهذا العصر فقد رأوا إجازة كشف ااوجه 
والكفين خضوعاً منهم لبيئاهم ومجتمعاتمهم الي أصابتها عدوى 
السفور من غير المسلمين كالأوربيين » واحتجاجاً منهم با 
ورد من أحاديث لم تثبت صحتها » أو تعسفاً في تأويلات 
وتخريجات واستنباطاتيردها الدليلالذي لا يقبل ما ذهبواإليه. 
وظاهر التنزيل لا يرضى بالتأويل إذا أريد منه طلاؤه 
ما يناقضه أو يوجهه الوجهة المناقضة . 
وأولئك العلماء المعاصرون الذين ذهبوا إلى جواز كشف 
الوجه والكفين بما اعتسفوا من التأويل والاستنباط يعيشون 
في بيئات سفرت فيها المرأة سفوراً فاضحاً » وظهرت المرأة 
سافرة متبرجة مكشوفة الوجه والحيد والذراع وشيء من 


اا 


الصدر والنحر والساق في أببى زينة فتانة مغرية» ولم يستطيعوا 
أن يغالبوا هذا الواقع فسفر نساؤهم ٠‏ ودفعوا ببنائمم إلى 
المدارس والمعاهد » واضطررن إلى السفور » فاضطر أولئك 
العلماء إلى تسويغ المنكر الذي وقعوا فيه فلجأوا إلى اعتساف 
الأدلة وذهبوا إلى جواز كشف الوجه والكفين بحجة أنهما 
ليسا من العورة . 
ش ايد اوالشهيم كلما افير اليه » فالوجه عورة 
أشد فتنة من العورة المغلظة » فالوجه يفن ويسحر ويحذب 
ويثير عواطف الأنس والتلذذ والرغبة » وأما العورة المغلظة 
فتثير الغريزة ب . 

الوجه جميل ورائع وحسن ؛ ويحوي كل أعضاء الفتنة 
والسحر والحمال والحاذبية » والعورة المغلظة مجردة عن 
الحمال والفتنة والسحر والحس ٠‏ ولكنها تثير الشهوة » 
ولتجرد العورة المغلظة من السحر والحمال وضعت في مكان 
خفي لا يمكن ظهورها إلا ني الحالة الخاصة النادرة الشاذة. 


7: 


إن الحجاب ضرورة لا مفر منها » وهو حماية للرجل 
والمرأة » وهو مانعهما من الوقوع في الزلل الذي من صوره 
مجرد الشعور برضا أحدها عن الآخر » وإن كان الاجماع 
بريئاً وتحضرة الزوج الغيور . 

إن الحجاب ضرورة وفرض مثل سائر الفروض » 

لا بحوز تركه إلا في حالاات خاصة وضرورات لا مفر منها 
مثل الضرورات في الفرائض والأحكام . 

الحجاب ضرورة يفرضها المجتمع المسلم » لأنه مجتمع 
فاضل شريف » يحرص على الوقاية والحماية قبل العلاج » 
لأن العلاج خاص بالمرض إن وقع » والوقاية اتقاؤه قبل 
وقوعه » فهو بمنع أصحاب المجتمع أن يصاب أحدهم أو 
أكثر بمرض . 

والمرض الاجماعي أو الخلقي ليس كأمراض الحسم الي 


76 


ليست كلها معدية » بل المعدي منها أمراض معدودات » 
أما المرض الخلقي فمَعئْد على الدوام ولا استثناء فيه »نعم » 
كل مرض خلقي يحمل العدوى » فمكافحته ضرورية قبل 
وقوعه . 

وحديث أم سلمة المار ذكره برهان على تحريم النظر عن 
قصد إلى الأجنبي من قبل المرأة » وبرهان على أن الحجاب 
فريضة 500 ؛ فريضة بأمر الله » وضرورة لأن فيه 
وقاية المجتمع من أمراض ستنجم عن السفور » وجمهور 
المسلمين يرون الحجاب فرضاً وضرورة » وأن المقصود 
لل ابو 


كا 


ليلا ازاز بالإجيي وهام 


موقف الإسلام من المرأة والرجل على السواء واضح 
لا لبنس فيه » بل هو آية في الوضوح » وكان اهتامه بالمرأة 
أشد» ومن عظم غيرته عليهاء» وحمايته إياها»ءوصونه لماء 
وإبعاد كل ما .يسبيء إلى سمعتها وعزتها وكرامتها ولو بكلمة 
طائشة أو إشارة خاطفة قال : إنها عورة على التعميم لايُستئى 
منها عضو » لأنه يعرف أن المرأة كالفاكهة الناضجة سريعة 
الفطية + اتهو ات هذا برعو با وكمنها كلما لذت من 
اليا 5 
مشل وقوة . 

فاذا أمرها بالحجاب ونباها عن السفور فمرد ذلك الغيرة 
على سمعتها وكرامتها وكل وجودها . بل بلغ من حرصه 
عليها أن نهاها نبياً شديداً عن التحدث إلى الأجنبي »فإذا 
أجبرتها الضرورة الملحة القاسرة فعليها الابتعاد عن إلانة 
القول 6 لثلا تثير سبذه الليونة غريزئه 6 وتوقظ فيه شهواثه. 

فاذا كان الاسلام بمنعها عن محادثة الأجنبي فطبيعي أن 


/ا/ا 


بحرم عليها الاختلاء به مهما كانت الضرورات . والأجنبي : 
كل من يحل له زواجها » حى شقيق الزوج أجنبي » فلا 
بحوز ها أن تراه أو يراها » فاذاكانت الرؤية ممنوعة فالاختلاء 
خرم نحرعاً . 


وعندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ١‏ إياكم 
والدخول على النساء » فقام رجل من الأنصار وقال : 
أفرأيت الحَمو ؟ قال : « الحتمو الموت» . 

وهذه الكلمة وحدها من نبى الهدى ورسول الرحمة 
بلغت في العنف والشدة والزجر أقصى الغاية » وعبرت عن 
الاستنكار والاستفظاع تعبيراً لامزيد عليه » فا ثم كارثة 
أشد من كارثة الموت على الحي . فاذا كان الموت قتلا” 

ودخول الحمو - وهو قريب الزوج مثل أخيه وابن 
أخيه وعمه - على المرأة كارثة مثل كارثة الموت ٠»‏ لأنه قد 
يكون فيه قتل الشرف والعفة والفضيلة والضمير وانتهاك 
الحرمات . 

وإذا كانت هذه الكارثة ومثيلاما لا تخرج من السر 
إلى الجهر ولا يعلم بها الناس فليس معبى ذلك نفي وقوعهاء 
لأن وقوعها أمر محتوم سواء أكان الوقوع نادراً أم غير نادر. 

وإذا كان الناس لا يعلمون السر وما بحخفى 3 ومن تقع 


ق, 


منهم الكارثة الشنعاء لا يتحدثون با فعلوا فإن الله علام 
الغيوب بل علام خائنة الأنفس وما تخفي الصدور » 
وقول الرسول حق » لأنه لا ينطق عن ال هوى » وإنما نطقه 
وحي من الله يوحى إليه » فقد علم رسول الله من ربه با 
بحري بعيداً عن أعين الناس وني خفاء وحيطة وحذر من أن 
تشهد عين أو تسمع أذن ما بحري بين المرأة وحموها . 
أشد التحذير » وبلغ التشديد في التحذير إلى أبعد حد يصله 
حى تناول الحمو أقرب أقرباء الزوج وسماه موتاً . 

وني عصرنا الخاضر تحلل أكير الناس إلى حد العموم 
المطرد من هذا التحذير » وتساهل المسلمون في هذه المحاذير» 
الحرمات . ش 

والله وحده الذي يعلم ما يجري في الخفاء من الأحماء » 
وإن كان الناس يعلمون عن حوادث نادرة وقعت بين النساء 
وأحمائهن تثبت وقوع ما جاء به الوحي من تحذير غاية في 
الشدة . 


30/4 


أخطارالسفور وَكدَايا الاب 


في حماية المرأة وصونها بالحجاب حماية للمجتمع كله 
وصون لادابه وأخلاقه وقيمه » لأن في السفور هدماً لكل 
قواعد الأخلاق ٠‏ ونشراً للمفاسد » ومتنفساً للشهوات 
والغرائز » وقد رأينا ما نجم من السفور من هدم لكل الحواجز 
والسدود » وانتشار للمنكر ني العالم كله » حبى لم يعد المذكر 
منكراً » بل صار معروفاً » وانقلب المعروف منكراً . 


. وني العام العربي وأقطار العالم الإسلامي صارت العفة 
مقصورة على حفظ الفرج وحده لدى المرأة الشريفة » أما 
غير ذلك فلا تشمله العفة » فليس السفور والتبرج وإبراز 
المفائن وحسر الرأس وتصفيف الشعر وإظهاره وارتداء 
الملابس المغرية الفاتنة وتليين القول والخروج عن كل آداب 
الاسلام تمزيقاً للعفة ىا فهم هؤلاء النساء وكذلك الرجال 
من الأزواج والآباء وسائر المحارم . 


م 


الإسلام للعفة » فمفهوم الاسلام لها هو أن كل المرأة حرام 
على الأجنبى » حتى التحية منها له غير جائزة » لأنبا قد 
تؤدي إلى المفسدة » وإذا لم تؤد إلى مفسدة فالتحية نفسها 
مفسدة » لأنما لا تجوز ء ثم سد باب الذرائع ودرء المفاسد 
واجب لا مخيص عنه . 

وكذلك لا يناقض العفة عند ملايين النساء المسلمات 
مصافحة الأجنبي ٠‏ فهي تصافح من تشاء على مرأى من 
زوجها وذوي محرمها » بل الالاف منهن من مقلدات 
الغرب يقبلهن الذكور الأجانب على مشهد الأزواجوالمحارم. 

ويرقص مئات الألوف من المسلمات مع ذكور أنجانب 
على مشهد من أزواجهن ومحارمهن ٠»‏ ولا يرين في ذلك 
نقضاً للعفة » لأن مفهومهم ومفهوم نسائهم من العفة غير 
ما جاء به الاسلام . 

هم يفهمون العفة فهماً محدوداً قاصراً على حفظ الفرج » 
وهو مفهوم خاطىء لا يتمره الاسلام الذي قرر أن المرأة 
عورة . 

وإذا كان الاسلام قد حرم على الرجل والمرأة الأجنبيين 
أن يتصافحا فمن البديبي أن يكون الرقص أشد نحرعاً . 

والاسلام على الحق كله عندما حرم على المرأة أن تاين 


١م‏ اليجاب - ” 


القول حبى لا يطمع فيها طامع » وحرم على المرأة الأجنبية 
والرجل الأجنبي أن يحدث بعضهما بعضاً » أو أن يتصافحا 
أو مختلطا . 


وما دام كل هذا محرماً تحرعاً فان رقصهما أشد تحرعاً » 
لأن فيه العناق ووضع الأيدي على الخصور والكتف والظهر 
العاريين من المرأة إلى غير ذلك هما يثير الغرائز والشهوات. 

وعلى شواطىء البحارني عالمنا العربي والاسلامي تتعرى 
النساء إلا من تبان ( مايوه ) ومتهدة 7" ( ستيان ) وسائر 
الجسم عار » ويَسبَحّن مع الذكور الرجال والشبان » 
وينبطحن على الرمل » ويمازحن مع الذكور على سطح الماء 
ونحته . 

وهذا كله لا يناقض مفهوم العفة عندهم » مع أنه 
نقيضها » وهو زنا وفسق وفجور »2 ويؤدي بكثير منهم إلى 
أن تتلاقى العورات . 

وكل هذه المفاسد نجمست عن السفور الذي لم يكن تحريراً 
المرأة كا زعموا - فهو في حقيقته مهانة ومذلة وعبودية 
للمرأة » أما المرأة المحجبة فهى الشريفة الحرة » لايستعيدها 


(1) المنهدة » كلدة وضعها الأستاذ محمود تيمور للستيان الذي تضعه المرأة 
على ثديها حتى يأخذ مظهراً جذاباً مغريا . 


له 


أحد لا أبوها ولا زوجهاا ء فهي ببيت ١‏ أبيها 0 ١‏ 
وفي بيت زوجها سيدة وملكة . 

أما المرأة السافرة فمستعبيدة لسفورها » والمرأة المحجبة 
ليست مستعبدة الحجابها » فالحجاب زي شرف الا » وعلامة 
على استقلالهها وحريتها » وهو مثل « روب 4 المحاماة أو 
(الروب الجامعي ) فهو ليس استعباداً . 

المرأة السافرة مستعبدة لسفورها » وسفورها يؤدي بها 
إلى أن تخضع إذا كانت في الحافلة ( الأنبيس أو الأرام ( 
لعامل التذ اكر »وني الوظيفة لرؤسائها » وني الشارع للشارع . 

والمرأة السافرة عرضة للأذى دائماً » فاذاكانت متحررة 
من الدين استطابته وسرت به » لأنه دليل لديها على فتنتها 
وعلى جماها . 

ونظام السفور نقيض نظام الاسلام » وهو نخطر بما 
نتهي اليه تدرجاً » فهو باب يفتح على ما وراءه من محاذير 
ومحرمات تنتهي معها العفة بمفهومها الاسلامي الصحيح . 

وي الحياة نظامان : نظام الحجاب بكل حقوقه » 
ونظام السفور بكل توابعه ولواحقه . 

ففي نظام الحجاب -- :وهو نظام الاسلام 3-3 جد المرأة 
كلها عورة يجب سيرها » ومن العورة : الوجه » فهو غير 
مبا حكشفه إلا لفئة من الناس محدودة لا تتجاوز الزوج والأب 


4 


ومحارم آخرين كالخ وابن الأخ والعم والخال » ومن العورة 
والثدي والبطن والسرة والساق والفخذ . 

وعلاقة المرأة مفقودة مع الرجال إلا أفراداً معدو دين 
هم محارمها الذين لا يستطيعون أن يتزوجوها » وكل الناس 
على التعم يم المطلق إلا المحارم المعدودين أجانب لا بور 
المرأة كشف وجهها لهم . 

ولبوة الأموو الحنسية كلها خاصة بتلاي الختانين » 
بل منها كل دواعيه من نحية طيبة » وقول لين » ولمس ومس 
وتقبيل أو عناق أو رقص أو اختلاط أو اختلاء أو صحبة 
إلى نزهة أو متعة . 

كل هذا وغيره من الأمور الحنسية » فهي حرام على 
جميع الرجال إلا رجلا واحداً مستثنى من بلايين البشر هو 
الزوج . 

فنظام الاسلام حصر المرأة في نطاق الزوجية ٠»‏ وني 
هذا النطاق لا تكون المرأة عورة . 

أما في غير هذا النطاق فكلها عورة لا يجوز إظهارها 
يي صالحاً زاهداً . 
المرأة فيه عورة » وغير محصورة في نطاق الزوجية » وما 


5م 


في هذا النظام حرم مقدس تنزله المرأة » فهي حلال في 
شرعة هذا النظام لغير الزوج » وليس حتماً أن يصل الحل 
إلى الفرج وإن كان في عرف اللايين من النساء والرجال 
ليس بحرم مقدس ولا بحمى غير مستباح . 

وعندما لا يكون للمرأة حرم ولا تكون حمى منوعاً 
فقد أحل لها شرع نظام السفور باسم الحرية ما يتفق مع هذا 
النظام الذي لا مكان فيه للاحرام المقدسة . 

فاذا كان نظام الحجاب الاسلامي يتزل المرأة في حرم 
الزوجية المقدس ويبيىء لها أسباب القرار فيه » ولا يبيح لما 
أن تكشف. وجهها لأجنبي » أو تعرض محاسنها ومفاتنها 
المثيرة لغرائز الجنس على كل الناس بما فيهم المحارم فإِن 
معبى هذا حصرها في نطاق الزوجية » وعندئذ نكون محرمة 
على غير زوجها » أما نظام السفور فيستتبع معتقدات وآداياً 
وأخلاقاً وأعرافاً وتقاليد وأحكاماً وسنناً مرعية تتفق مع 
السفور الذي يباح ويحل في شرعه كل ما يحرمه نظام الحجاب. 


فنظام الحجاب يجعل المرأة كلها عورة » لا يحل لها 
كشف وجهها » وبحرم عليها إبراز زينتها الأصيلة كالشعر 
ولا زينتها الطارئة كاتخاذ التطرية لإبراز مزيد من الحسن 
والفتنة والخلابة » كما يحرم عليها الإثارة لغير الزوج » فلا 
يبيح لها ابراز شي ء من ذلك والخروج إلى الأجانب عارضة 
عليهم نفسها وجسدها وكل حلاها وحللها ومحاسنها ومفاتنهاء 


هم/ 


وحرم عليها الاختلاط والاختلاء والنزهة والحديث إلى 


غير ذلك . 


وطبيعى أن السفور بركان يفجر كل دواعى الجنس » 
ويثير كل ذراق » ويقضي على الأحرام الس والأعراف 
الطيبة والأخلاق الكربمة والآداب المرعية » ويجعل المرأة في 
حكم المتاع المباح أو الصيد الحلال » كل له فيها حق »وهي 
لما الحق ني الاستجابة والتلبية كلما دعا داعي الحوى والشهوة: 
إذ ليس في هذا النظام حرج على الصلات المختلفة وعلاقات 
الجر 


حتى الفروج مباحة في أمم الحضارة الغربية ‏ ووصل 
بهم في أمريكا إلى تبادل الأزواج والزوجات حتى فيبيوتهم. 

وأما غير المتروجين ففوضى الحنس شائعة بينهم » 
وكذلك بين المتروجين أيضاً . ! 

وليس معبى هذا الإباحة المطلقة بحيث يصيب الطاعون 
كل الأفراد فهناك آلاف الأسر تحتفظ بالشرف والعفة 
والصون فها يتصل بالمباشرة الحنسية . 

ولكن في غير نطاق الفرج يباح كل ممنوع في نظام 
شواطىء البحار 4 وي حلبات الرقص تر قص النساء على 
مرأى من أزواجهن ومحارمهن مع الأجانب ٠‏ والاختلاط 


لله 


عام لا استثناء فيه » والاختلاء شرعة متبعة : فالمرأة تزور 
الرجل الأجنبي في بيته » وتخرج معه إلى النزهة » وتصحبه 
إلى الأندية ودور اللهو والعبث . 

كل هذا وغيره حلال في شرعة السفور » وقد انتقلت 
العدوى إلى أقطار العروبة والاسلام » لأن شرعة السفور 
واحدة » فرأينا في هذه الأقطار على شواطىء البحار النساء 
عاريات إلا من المنهدة ( الستيان ) وإلا من التبان ( المايوه) 
وي الأسواق ني أببى الحلل اللمثيرة للشهوات . 


/ام/ 


كنالويه 
مةهممه 


سَبسِكارِسَة الأُذلاق وَفوْضىَ بحسن 


28 


كانت المرأة في عصر الرسول صل الله عليه وسلم وعصر 
الخلفاء الراشدين أرقى تموذج للمرأة الفاضلة الحرة الشريفة: 
ولهذا كان المجتمع الاسلامي مجتمعاً متيناً ماسكاً » وكان 
المركيب الاجماعي راسخ البنيان + :وكل من في المجتمع من 
أطفال وشبان وشابات ورجال ونساء لبنات سليمة فيه : 
حى الأجنة في ظلام الأرحام كانوا ينشأون في بيئة طاهرة» 
فاذا ظهروا للوجود تلقتهم أيادي البر والحنان والتربية الحسنة 
القويمة » فينشأون كاملين . 

وني عصر التابعين انتشر الاسلام في أمم حضارية كالفرس 
والروم والهند » وكانت المرأة المسلمة خلفاً لخير سلف » 
ولم ترج عن حدها القوام » فأثرت في نساء تلك الامم 
فتخلقن بأخلاقها . 

وي عصور العباسيين وغير هم كانت البيئة العربية المسلمة 
قد ازدحمت بالحواري والمغنيات » ولكن الفساد الخلقي لم 
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يستطع أن يتسلل إلى حرم المرأة الذي بقي مصوناً مقدساً 
موت جرائثيم الفسق مجرد أن تتنفس في جو حرم المرأة 
المسلمّة :- 


و تستطع المتهتكات من الحواري والمغنيات أن يسفرن 
في الأسواق » بل كن محجبات احتراماً للتقاليد والأعراف » 
لأن سلطانبا كان قاهراً . 


وإذا كانت الخوارح ترتكب الفحشاء والمتكر فان 
الضمائر كانت تحس بالحرام والحلال فلا يتجاهرون عنكرهم ؛ 
لأنهم كانوا يؤمنون بأن ما يقترفونه ويفعلونه منكر »ويعرفون 
أن المتكر يجب أن بمارس بعيداً عن أعين الناس . وغذا كانوا 
بحرصون على الظهور بمظهر الصالحين » ولا يحبون أن 
يعرفوا بالفسق . 

حتى أن فساقاً من مدمني الخمر كانوا بمجلس الخليفة» 

وكان امام أبو يوسف صاحب الإمام الأعظمٍ أبي - حنيفة 
وتلميلة:خاضر ا © فال الخليفة عن دواء الخمار '' و 
فاستغفر اللهالمدمنون كأنهم لا يعرفونها » فأجاب أبو يوسف 
رحمه الله جواب العالم الخبير دون أن يذوقها قط كا بحيب 
خبير السموم دون أن يستعملها . 


(1) الحمار (بضم الحاء) : ما يصيب شارب الحمر من ألمها وصداعها . 


4 


..وعرف الخليفة الحقيقة ؛ فقد كانت سمعة المدمنين 
معروفة وإن تظاهروا بالتقوى » ولكن هذا التظاهر بفصح 
عن شعورهم بالإثم واعتقادهم بحرمة الخمر . 

وكذللك كان الفساق ذكوراً وإناثاً » يخفون المنكر ويعلنون 
المعروف » وماكانت الفاسقات ليجرؤن على إظهار فسقهن » 
بل كن لا يحرؤن على السفور فكن محجبات محاكاة للحرائر» 
وخضوعاً منهن للآداب المرعية . 

فالحجاب كان طابع الأمة الاسلامية » ومع شيوع الفساد 
في نيئات الرجال كان الحرم النسائي نظيفاً طاهراً » وكان 
متلجداً تقام فيه الضلاة بل جار ( وما يحد حن طريقاً 
إليه » لأنه حرم . 2 | 

وكانت المرأة المسلمة في أقطار الإسلام حريصة على 
عفتها وكرامتها » فلم تسفر وجهها لأجنبي » وقبل خمسين 
سنة كنت أرى آللاف الحاجات يفدن إلى بيت الله الحرام 
وهن محجبات » وأكثر هن قد تجاوزن مرحلة الشباب »ومن 
هؤلاء الحاجات نساء من الشام ولبنان والعراق ومصر وتونس 
والحزائر والمغرب » ومن ايزان والمند . 
2 وما يزال في الشام آلاف الآسر ‏ اليوم - يحتجب 
ساؤها إلا الشابات اللاتي اضطر من الدراسة النشون اعد 5 
أن في الإمكان الذهاب إلى المدرسة كالسعوديات » ب 
عادة السفور نحكمت في الشام . 
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ومنذ تمزيق المرأة الحجاب في عصرنا الحديث تقليداً 
للمرأة الغربية تغير وضع المرأة أو أخذ ني التغير حتى انتهى 
بها إلى ما انتهى اليه نساء الحضارة الغربية في أوربا وأمريكا . 

وأدى السفور إلى بعثرة الإثارة الحنسية بعد أن كان 
نظام الحجاب بحصرها في نطاق الزوجية لا تتجاوزه . 

والمجتمع القائم على أساس الإحصان والعفة وكرامة 
المرأة وسلامة الأسرة هو الذي يأخذ بنظام الحجاب » لأنه 
مؤمن أن فريضة الحجاب من الله العليم بمصالح عباده »وقد 
أراد الله من الحجاب الذي فرضه إغلاق كل أبواب الفتنة » 
وحماية المرأة » وصيانة الأسرة 3 وحراسة المجتمع , 
العفيف المحصن السايم من الاآفات والعلل » والمجتمع الصالح 
ليس قوامه الأفراد » وإنما قوامه الأزواج » مثل سفينة نوح 
الى حوت الحياة الزوجية لا الفردية . 

وما دام المجتمع مؤلفاً من أزواج فقد حرص الإسلام 
علىالحياة الزوجية»وهذا الحرص يقتضى انخاذ « تدابير ) 
#كمة وصارمة » وإقامة أسيجة لحماية الحياة الزوجية . 

والاسلام لا يتخذ قوة الساعد للصيانة » بل يسبق اتخاذه 
إياها تطهير النفس وتبذيبها » حتى تكون العفة صادرة من 
النفس والضمير لا محروسة بأعين الشرطة . 
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وما اتخذ الاسلام قوة الحراسة إلا لأنه مدرك أن ء 
الانسان غير مجتمع الملائكة » ومجتمع الانسان الخليط من 
أخلاق الملائكة وأخلاق الشياطين تكرار ع أبي :اليش 
آدم » فقد اجتمع الملائكة والشيطان وآدمء ثم اجتمع الشيطان 
بآدم وزوجه يوسوس لما ويزلها . 

ويتكرر هذا على أبد الدهر » بل احياة الآدمية مزيج 
من وجود الشيطان والزوجين » وهم في صراع دائم 

ولوجود الشيطان امحْذ الاسلام لمقاومته ورده على أعقابه 
قوة مادية تصحبها قوة الضمير ومذيب النفس » ويتجلى 
اجماع هاتين القوتين في حصر الشهوة ودواعي الإثارة 
ومصادر الفتنة والإغراء في حر الزوجية الذي الأدرياع دتخولة 
لغير الزوجين . 

وكن كز امةاالعة (القرآن أن كلماتا ذات عام من المعاني » 
فكلمة السر من معانيها : : ما يخفى ويكام » والأصل »وما 
كرم وخلص من الأشياء » ومن النسب : المحصن الأفضل» 
والفرج . 

وكشف السر ‏ ل معدا بكر د سنا 
وكمان » وسمي السرير - وهو المضطجع - لأن فيه يتم 
كشف السر الذي يجب ألا يكشف إلا للزوج وحده » 
و طبيعي أن هذا اللقاء لا لايم إلا ني سرية ) تامة » وهو لقاء 
شريف ما ثم إلا بكلمة الله » فا ينتج عنه طيب كريم فاضل» 
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لأن اللقاء الشريف كان على سرير الشرف والطهر والعفة 
والحصانة والفضيلة والخير . 

في هذا الحرم وحده يحل كشف السر وهيجان الغريزة 
واشتعال الشهوة » وتباح فيه الإثارة والفتنة بكل دواعيهما 
وأسبابهما من ملاعبة وضم وعناق وقبل إلى كل ما يتصل 
بالغرائر والشهوات وما ينطلق منهما . 
ميد عن أقرب 5-5-0 حى الأولاد الصغار 6 فاذا ارجا 
ل ل 
بعض الأقوال والأفعال أن تكون ني غير الموضع المتخذ ها. 

فاذا حرج الزوجان من ذلك الحرم السري خرج كل 
منهما إلى خارجه بالآداب المرعية . 

فاذا حرج الزوج الذكر من حرم .الروجية غض بصره 
وحفظ سره » وكذلك الزوج الآنى تصنع ما صنع زوجها 
وتزيد عليه حجاب وجهها ار التحدث إلى أجنبي إلا 
5 حالة الضرورة القصوى ىق قف حدود الآداب والأخلاق 
الكريعة . 

ولهذا وجب على المرأة إذا اضطرت إلى الخروج أن 
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والتجرد من الزينة إلا ما لا سلطان لها على ابخفائه كانعباءة 
أو الملاءة الي تخفي أثوامما الداخلية» وعدم التطيب » والمشي 
القووم ٠‏ والتنزه عن كل ما يثير » وألا تدحل في الزحام 
لثلا يلتصق بها أحد أو تلتصق به وألا يسمع لها صوت» 
وألا يظهر من وجهها شيء . 

وإذا كانت هذه الأشياء غير جائزة في حق المرأة فإن 
من البديبي أن ينحْرم عليها الاختلاط والاختلاء وارتياد 
الملاهي المشتركة » والاشتراك مع الرجال الأجانب في شيء: 
لأن أي اشتراك إنما هو فضح لشيء من الأسرار الخاصة 
بالحياة الروجية . 

حى الاشيراك مع الرجال في التعامل الضروري وي 
العبادات كصلاة الجماعة والجمعة - وهي ليست بفرض 
عليها ‏ وبيتها خير من المسجد الحرام والمسجد النبوي 
الشريف » وني مناسك الحج يجب أن يكون متفقاً مع شرف 
التعامل وقداسة أعمال العبادة » وإلا تكون قد أظهرت 
ما حقلّه حرم الروجية . 

فاذا خرجت المرأة سافرة الوجه فقد أعطت الناظرين 
ما لا حق لهم فيه » وإذا عرضت محاسنها ومفاتنها فقد جعلت 
حرم الزوجية كالمكان المباح ارتياده لكل أحد . 

إن المرأة عورة كرا قال سيد الخلق سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم - ولا يصح كشف العورة إلا للمحارم في 
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غير فتنة مثيرة » فاذا كانت مثيرة فذلاك غير جائز إلا لفرد 


واحد بي الوجود كله وهو الروج.. 

وما دامت كل المرأة عورة على الأجنبي فمحرم غليها 
كشف الوجه أو التحدث أو الاختلاط أو الاختلاء أو 
المشاركة في النزهة أو حضور الحفلات والسهرات الى 
يختلط فيها الرجال والنساء . ْ 

وما دامت عورة فالسفور حرام » لأنه باب كل الفئن 
والشرور في المجتمع الانساني » والحجاب إغلاق هذا الباب 
الذي ي إغلاقه حماية المجتمع وصونه وإحصانه وعفته 
وسلامته . 

وكانت مجتمعات الاسلام قبل شيوع السفور فيها 
مجتمعات نظيفة طاهرة عفيفة مُحتصّنة » وهذا الحكم على 
التعميم » وليس معناه خلو كل جتمع اسلامي من ضروب 
المنكر والحرام » فا يخلو مجتمع منهما مهما بلغ من العفة 
والاحصان والطهر . 

ولكن المجتمع الاسلامي لا يرضى بالمنكر: وإن كان 
يعرف بوجوده » ويستنكره ويحاربه ويعاقب عليه . وكان 
في هذا المجتمع الزنا بكل ضروبه نادراً : زنا العين بالنظرء 
وزنا اليد باللمس ٠»‏ وزنا القدم بالسعي إلى أمكنة السوء. 
وأشد انواعية تلاقي الفروج » وهو الإثم الذي جاء 
القرآن الكريم بالنص على العقوبة الشديدة فيه . 
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وكان الزنا بضروبه المختلفة نادراً في مجتمعات الاسلام؛ 
فكانت العيون تأثم » لأن المرأة محجبة» وما كانت الأيدي 
لتخطىء » لأن المرأة لم تكن تخرج إلى السوق والمواضع الي 
تردحم بالناس ول تكن تمكن أجنبياً من لمس ثومها الخارجي 
يله أي جزء من جسدها . 

وما ,دامت المسلمة تتنزه عن أن تكون سبب هذا الإثم 
اليسير فهي اشد تنزهاً من الزنا الذي يتم بتلائي الفروج , 
ولهذا كان كل ضروب الزنا نادراً » وبلغت ندارة الخيانة 
الزوجية منذ عهد الاسلام الأول إلى ما قبل عهد السفور إلى 
حد أن حوادما لم تتجاوز بضع حوادث . 

أما بعد السفور والقانون الغربي الذي يطبق في بلدان 
المسلمين إلى اليوم فحوادث الزنا المحصن كثيرة » وغير 
المحصن لا تعد حوادثه ولا نخحصى . 

كان الزنا نادراً كل الندرة في جميع المجتمعات الإسلامية 
الى تدين بالحجاب » وكان العقاب شديداً للمرأة الى تتحدث 
مع الأجنبي حديث شهوة » وأهل الأجنبي لا يرضون أن 
يصدر الأذى من أحد ينتسب اليهم » بل كانوا يعاقبونه إذا 
سمعوا أنه « عاكس » امرأة ولو بكلمة مهذبة » لأن مجرد 
الحديث مع الأجنبية كان إنماً تجب مقاومته ومعاقبة من 
يضدر منه . 

فالمجتمعات الاسلامية كلها كانت محافظة » فلما شاع 
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فيها السفور أخذت موازين القيم والأخلاق تضطرب . 

وما كان السفور إلا كشف الوجه والكفين » وأدى هذا 
الكشف إلى الترين والظهور بالزينة أمام الأجنبي » كا أباح 
السفور للمرأة أن تتحدث إلى الرجال » حتى إذا ألفت 
السفور والظهور بأببى الزينة والتحدث مع الأجانب انحصر 
معنى العفة في عدم السماح للأجنبي بتقبيلها » وني الفاحشة. 

أما غيرها فقد استباحته » لأن الرجال أزواجاً ومحارم 
أباحوا للمرأة ما استباحته برغبتهم » وألفت السفور والتبرج 
اللذين قاداها إلى الاختلاط والتحدث ؛ وهكذا حبى ألفنت 
ما ألفته المرأة في الغرب . 

ورأينا آلاف النساء على شواطىء البحار ستحممن 
عاريات إلا من تبان ( مايوه ) وازدحمت كل طرق العام 
العر بي والاسلامي وشوارعه علايين النساء السافرات المتبر .جات 
قُ زحام. مع الرجال : وكثر الفسق : 

وما كان ليقع اولا السفور » وما نرى ونسمع من 
الاتحلال الخلقي العام وفوضى الحنس في مجتمعات المسلمين 
ما كان إلا بسبب سفور الوجه الذي انتهى بالمرأة إلى أن 
تبرز مفاتنها وزينتها من الأعضاء والملابس المغرية والمثيرة؛ 
والنطريات الي تزيد في إبراز الفتنة الصارخة » فوقع في 
هذه المجتمعات من المفاسد العلنية ما لا حصر له » ولو 
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طبقت شريعة الله لنزل بمئات الآلاف من النساء والرجال 
من العقاب ما يصل بعضه إلى الرجم 

كل هذا سبب السفور » والتساهل فيه » ولولاه لا 
غرقت مجتمعاتنا الاسلامية في الاثام والموبقات المنتشرةالبى 
لم يسلم منهسا منزل إلا نادراً » فقد صار نسف شريعةالله في 
بيت مسلم - ينسفان الأخلاق نسفاً. 

ومنذ سفرت المرأة 2 بعض أقطار العالم العربي إلى 
اليوم وأحصينا ما نشرته صحفها من أخبار المنكر والفساد 
وفوضى الحنس ملأت مجلدات » ولبلغت الحوادث لاف 
مؤلفة » وقل فيها حوادث الاغتصاب والعنف » هما يدل 
على أن الحوادث كانت برضا المرأة . 

ولشراتك صحفت أفطار تلاك الحكومات أخبار المحاكم 
وإدارات الشرطة من أخبار المنكر ومن حوادث العنف 
والاغتصاب ما لا يمكن وقوعه لو كان لجاب باقياً » 
ولكنه السفور . 

والمجتمع المسلم المحافظ ليس خخحلواً لوا تاماً من 
المنكر » ولكن وقوعه من الشذوذ والتدرة بحيث يدل على 

وعلى سبيل المغال جتمعنا السبعودي الذي يضم هذه 
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الأقطار : .الحجاز ونحداً بشمالها وجنوببا والأحساء ونجران 
و كسيل. .+ 

ومجتمعنا المعودي في هذا العصر هو المجتمع الاسلامي 
الوحيد ني العالم كله » لأنه المجتمع الذي يطبق شريعة الله » 
فالحجاب فرض وعام » والحدود قائمة ٠‏ فالزاني يجلد » 
والمحصن يرجم »والسارق يقطع » والقاتل يقتل» وشرع 
الله نافذ في كل صغيرة وكبيرة . 

ومنذ نحمسين عاماً حى اليوم لم تقع في البلاد السعودية 
كلها إلا حادثتا اغتصاب » احداها في الرياض وقعت من 
ثلاثة شبان اغتصبوا امرأة فأعدموا بالسيف علانية وذلك 
في سنة ١895‏ ه (05ا9١1)‏ م. 

والأخرى في مدينة الخبر حيث اغتصب ثلاثة شبان 
امرأة كان أحدهم محصتاً » فقتل رجما + أما الآخران فلم 
يكونا محصنين فقتلا بالسيف علانية كالمرجوم . وهذا في 
سنة ١"95‏ ه. 

وقد نشرت وسائل الإعلام في المملكة السعودية خبر 
الحادثين اللذين لم يقع غير ه| خلال خمس وخمسين سنة » 
وماكانا ليقعا لولا عدوى الاتحلال وفدت إلى مجتمعنا الطاهر 
من مجتمعات فاسدة . 

وهناك أناس أكبر مي سنا أخبروني أن بلادنا لم يقع 
فيها حادث اغتصاب منذ تسعين عاماً حى اليوم . 
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ول أقرأ في تاريخ بلادنا منذ الاسلام حبى اليوم حادث 
اغتصاب 1 

وهذا دون شلث بفضل اللحجاب الذي كان حاجزاً حصيناً 
بين المرأة والرجل » فلم تقع حادثة اغتصاب ٠»‏ وندر وقوع 
غير الاغعتصاب لأأن الحجاب كان من المتانة بحيث يمتنع 
عزيقه على من يريده . 

ومجتمعنا يعاقب أشد العقاب من يتعرض لامرأة 4 ولو 
كان التعرض بتحية أو كلمة غزل . 

فالحجاب حماية ووقاية»وممزيقه واستبدال السفور به 
هدم للسور القوي الذي يمحجب يأجوج الشهوة البهيمية 
ومأجوجها » وإن هدم سور الحجاب هو الذي أدى إلى 
حبى صارت مثل مجتمعات الغرب المنحلة الفاسدة . 

وما 5 الأرض وقاية المجتمع من الفساد واحلال 
الأخلاق وفوضى الحنس غير الحجاب الاسلامي الذي 
أدعو الله ألا يتمزق ني بلادنا الي بدأت بمحاكاة تمع 
السفور » ولكن الله وزع بالسلطان من لم يكن القرآن له 
وازعاً ٠.‏ 

وإذا كنت أدعو الله بأن يديم على مجتمعنا نعمة الحجاب 
فإني أدعوه أن ينعم به على كل بيت من بيوت المسلمين . 


١٠١ 


عشنا فها مضى من الصفحات مع السنة المحمدية المشرفة 
المطهرة وما جاء فيها من الأحاديث في الحجاب وفرضه ء 
ونعيش الآن مع القرآن وما جاء فيه من أمر الله سبحانه 
وتعالى في الحجاب . 

يقول الله تبارك وتعالى : 


« قل للمومنين يَغنضّوا م نأبصارهم ويحفظوا فروجهم 
ذلك أزكى هم إن الله خبير بما يصنعون ه وقل للمؤمنات 
يتغلضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زيتتهن 
إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين 
زيتتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو ابنائهن أو 
أبناء بعولتهن أو إخوانبن أو بي إخوانهن أو بي أخواتمن 
أو نسائهن أو ما ملكت أبمانهن أو التابعين غير أولى الإرية 
من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء 


٠١١ 


ولا يضربن بأرجلهن ليَعنم ما يخفين من زينتهن وتوبوا 
إل اللدتحيينا آنا المؤمنون لعلكم تفلحون ») 
سورة النور : “اام 

وقال تعالى : 

«يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن 
ييُوذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه » ولكن إذا دعيتم 
فادخلوا فأذا طَعمم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن 
ذلكم كان يؤذي اانبي فيستحي منكم والله لا يستحي من 
الحق وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلك 
أطهر_تقلوبكم ولقلوبين ... م الأحزاب + 8ه . 


هذه الآيات من كتاب الله تحوي أحكام الله في حجاب 
المرأة' وسفورها" للرجال والساء والأحرار والعبيد وخدم 
البيوت والأطفال ؛ وتشمل هذه الأحكام أوامر ونواهي » 
كا تشمل آداب السلوك والاجماع فا بين اأرجال واانساء. 

ومن هذه الأحكام ما يتفق فيه الرجال واانساء » ومنها 
ما هو خاص بالمرأة تتفرد فيه وحدها دون الرجل . . 

فالرجل والمرأة سواء في غض البصر وحفظ الفرج » 
لأنهما ما يأتي منهما ٠‏ وها شريكان في خيرها وما ينجم 
من تركهما من شر هما فيه سواء . 

فالرجل الذي لا يحفظ فرجه مثل المرأة سواء » ولا 
كانت الخطيئة واحدة في الخائن والخائنة كان العقاب واحداً 
إما الحلد وإما الرجم فيمن كان محخصناً . 

والمساواة بينهما في الخطيئة والعقوبة مقررة من قبل الله 


ل 


عز وجل » ولا عبرة بنظر المجتمع الذي يفرق بين الآنميين 
في التبعة فيحتقر المرأة الي تضيع فرجها ولا يحتقر الرجل 
الذي يضيع فرجه » مع أن ما ينجم من الإثم المشترك بينهما 
واحد » فالخائنة المحصنة_إذا حملت تدخل على زوجها 
ولداً ليس منه . والخائن المحصن يدخل ولده على غيره: 
فكلاها في التبعة سواء . 

والخائن والخائنة - إذا لم يكونا ممُحِصّتَيئن ‏ سواء 
في التبعة والعقاب » وإن كانت المرأة أشد ٠‏ لأنها حملت 
سفاحاً » وهى لا تشك ولا بمكن أن تشك في وليدها » أما 
الربخل فقن وميغة العاف لآنه لذ ينا كد أن الزليد له + أن هن 
الحائز أن تكون قد حملت من غيره ما دام الإثم واقعاً منها. 

وآداب المجتمع محسوب حسابها » ومنها : المزيد من 
الاحتقار والاشمئزاز من نصيب المرأة » والإقلال منهما 
بالنسبة للرجل » لأنه لم يصحب معه بسبب الإثم ولداً ينسب 
إليه » أما هي فمعها ولد منسوب اليها » فالمجتمع حق في 
الحكم » ولكن ذلك لا يفرق بين الخائنين في التبعة والعقوبة. 

ففي غض البصر وحفظ الفرج ها سواء » كلاهه| مأمور 
5 أمراً ملزم الطاعة المطلقة » ووزر المعصية واحد سواء 
كان ترك الغض منها أو منه » وكذلك الأمر فا يتصل 
بالفرج . 

وغض البصر غير مقصور المعى على خفضه وحسب» 


غ١‎ 


فهو من معانيه » ولا يكفي ٠‏ فمن معانيه : كفه ومنعه عن 
كل ما هو محرم أو غير لائق في شريعة الله . 

ومعنى خفض البصر ألا يسير الرجل وعينه تتطلع إلى 
نوافذ البيوت + ففي هذه الحال يجب غض البصر ععبى 
الخفض يخفضه إلى ما بين يديه » لثلا تقع العين على امراة . 

وقد ينظر االرجل الصالح مصادفة ودون قصد فيرى 
وجه امرأة + فيغض بصره لثلا نصحب النظرة الأولى نظرة” 
أخرى فيكون الإثم لا محالة » وينتفي الإثم إذا لم يتكرر . 

وني النظرة غير المقصودة أمر بصرف العين لثلا تتكررء 
لأن في التكرار تعمداً ينفي عدم القصد ١‏ وي الحديث لمن 
سأل عن النظرة الفجائية المجردة من القصد أجاب رسول 
اله صلى الله عليه وسلم : « اصرف نظرك) . 

وفي حديث بريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال للإمام علي بن أبي طالب : « يا علي » لا تلتنبع النظرة 
النظرة » فإن للك الأولى » وليس لك الآخرة » . 

وليس مفهوم الحديث أن الإمام علي كان ينظر» فهو من 
أشد المؤمنين غضاً للبصر » ولكن الحديث الشريف وجه 
إلى الإمام وكأ نما هو يمثل كل الناس . 

كيا أن ليس من معنى الحديث الاستمرار في النظرة 
الأولى على أمل العفو وعدم وجود الإثم » فمجرد التحديق 


٠١ 


مجعل - النظزة الأؤلى: متبوعة بنظرات متتابعة آخذ بعضها 
ببعض . فهذه نظرة إثم بدليل استمرارها وعدم صرف البصر 
بمجرد الرؤية . 

ل الأولى الي لك هي أن يصيب النظر 

أة فتصرفه بسرعة . 

د 
فذلك هو المنهي ع لأنه خخرج عن اانظرة الأولى . 

'وغض البصر بمعى منعه حبى لا يقع عمداً » ولا يتطلع 
كس لسري جاح مواد ومن 
أحدنة قم + 

ولغض البِضر حالتان : الأولى تخنص بآداب الطريق 
اذا مشى الرجل فيه خفض بصره ثلا يقع على أجنية عمد 
والأخرى عامة وهي ابي ننجب فيها أن يمتنع النظر إلى 
الأجنبية عن قصد ٠‏ سواء أكان في الطريق أم في غيره . 

وحكم الرجل والمرأة سواء في ذلك » كذلك حفظ 
الفرج ٠»‏ فهما فيه سواء أيضاً . 

وبدأ الله سبجانه وتعالى بغض البصر » لأن العين بداية 
لا سيكون بعد النظر » فمنها المنطلق » وقد أدرك ذلك 
الشاعر أحمد شوثي فقال : 

نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء 


6١5 


فاذا تلاقت الأعين ثم دام تلاقيها دون أن يكون سلام 
وكلام فان هذا التلائي فتح لأبواب الحصن المنيع ومجلبة 
للفساد » وليس الفساد دائماً على تلاثي العورات ٠»‏ فذلك 
الغاية »و إتما مجرد تلاتي الأعين وتكراره زنا » وني الحديث 
الشريف : إن العين لترني : وزناها النظر» . 

وشحرا العيون قداء يع :خن. نذا اللسان 6< وطذا أمر 
الله يعض البضر + :وننى عن النظى إلى الأججفبية تا نباها نعي 
أن تنظر إلى أجنبي » وهو حرام » لأنه يفضي إلى حرام 
أكبن وأشد وأفظع . 

وفسق النظر خارج عن نطاق العقوبات المنصوص عليها 
كالحدود ولكن له عقوبة عند الله يوم القيامة نص عليها 
الوحي المقدس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوة صب في عينيه 
الاناك )وهو الرصاص الذائب . 

ولكن » ليس الناظر إلى محاسن الأجنبية بساقط عنه 
العقاب في الدنيا » فاذا شكا من وقع عليه الضرر إلى الحاكم 
أنزل به العقاب الذي يستحق تعزيراً لا حداء والفرق بينهما 
أن الحد عقوبة منصوص عليها © أما التعزير فعقوبة غير 
مقررة في الشرع » وموكولة إلى رأي الحاكم . 

وليس النظر مقصوراً على وجه الأجنبية » بل إلى كل 
جسدهاء فاذا كانت محجبة حجاباً كاملا" ونظر إليها فهوام. 


٠١و‎ 


.. والسفور قد أتاح النظر إلى وجه المرأة وكل محاسنها 
والتلذذ بالنظر من الحنسين . وني حال السفور لا شكوى من 
لنظر ء لأن السفور قضى على كل شكوى ٠‏ وأين الحاكم 
الذي ينظر في شكوى النظر ما دام شرع المخلوق قد أباحه 
وأحله ؛ وليس في الحلال شكوى . 

ولكن شرع الله حرم النظر إلى الأجنبية وإن أحلله 
شرع المخلوق الفاسد الذي نجم عنه من الأثام والموبقات 
ما اعبار بسببه المجتمع وفقد ضوابطه ومثله . 

ومن كرامة هذا الدين الحنيف نحري النظر إلى الأجنبية » 
لأنه الباب المفتوح المفضي إلى الفسق والفجور. والفساد 
والرذيلة » ولهذا أغلقه الإسلام » والمجتمع الذي يفتحه 
يفتح على نفسه النار. مصير كل فعل أو قول حرمه الخالق 


١ 


و صاره 


حم اله" سَ 


غض البصر ضرورة لمنع ما يفضي إليه من: الفسق إذا 
تركه الناس ء وهو فرض على المسلمين صوناً لأخلاقهم 
وآدامهم وسلوكهم وشرفهم وعفتهم ٠‏ وهذا أمر الله سبحانه 
وتعالى بغض النظر ٠‏ لأنه من أسباب حفظ الفرج مب 
عن النظر إلى الأجنبية لأنه من أسباب ضياعه . 

وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم غض البصر 
وهو النظر إلى الأجنبية زنا العين » وفسره بأنه النظر إلى 
ذكره الرسول الأمين على الانسان » والغيور على الأعراض 
مسفئّض إلى الزنا الذي يقضي على حرمة الفرج . 

فالله أمر بغض البصر وحفظ الفرج صوناً لكل ذخائر 
الانسان وآدابه وأخلاقه وسلوكه ودينه » وقد ذكرنا ما في 
غض البصر من الفضائل والمكارم والمزايا » وي ترك الغخض 


0 


ركون إلى الرذائل والموبقات والشرور . 

والرجل والمرأة سواء في غض البصر وحفظ الفرج » 
الله جل جلاله يقول : (إ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 
ويحفظوا فروجهم 4. ويقول :8 وقل للمؤمنات يغضضن 
من أبصارهن ويحفظن فروجهن »4. 

فهما في هذين الأمرين : غض البصر وحفظ الفرج 
ضواء + :هذا أمر !الله المؤمتين والومنات مما. 

وحرص الناس بطبيعتهم على حفظ الذخر في مكان 
ام وبعيد عن العين واليد » وحفظ الله الرحم في مكان 
لا يمكن الوصول إليه إلا بحقه » ووضع الفرج في مكان 
حصين منيع لا يمكن الوصول إليه في غير جال الر ضالا 
رات تشرك فيه من المراة كل أعضائها من الرأس والفم 
والصوت والاسنان والأيدي والأرجل . 

وبدأ بالذكور في الأمر بحفظ الفرج لهم هم البادئون 
بالسعي 2 ففي الاسلام حخطب الذاكر الأنى وهوالذي 
يقدم المهر » وهو الذي استحل من المرأة فرجها بكلمة ل 
وهو المكلف بصونها ورعايتها والإنفاق عليها وكسوتما 
وإطعامها . 

ونم بالإناث لأنبن المطلوبات المرغوب فيهن على 
الدوام » فا جاء في تاريخ الإنسان ذكراً وأنى أن تغتصب 


١٠ 


الأنى الذكر ؛ وإنما الذي وقع ويقع هو اغتصاب الذكر 
للأنى دائماً . 

ولما كان الذكر هو الطالب والأنى هى المطاوبة في 
الحلال والحرام بدأ الله بالذكر وأردفه ا والله لا يحب 
إلا الطيب والحلال » فأمرها بغض البصر و حفظ الفرج. 

ولما كان الفرج هر الطريق إلى الرحم فقد أمر بحفظ 
الفرج حى لا يتدسس عن طريقه إلى الرحم غير النطفة 
الحلال . 

وعلى الرحم وحده يقوم الوجود الإنساني كله » وهذا 
كانت رعايته أمراً من الله مفروضاً » واشتقت الرحمة من 
الرحم » لأن الرحمة هي الي تجعل الأبوين يحتملان المعاناة 
من أجل وليدها » ولولا هذه اارحمة الراحمة ما احتمل 
الأب أو الأم كل العناء والبذل والتضحية . ٠‏ 

ولا كان الله عز وجل لا بحب إلا الحلال الطيب فقد 
وضع للفرج حرمة لا ينتهكها إلا ظلم فرض عليه أشد 
مروت العقافة + الخلد أو الموث رجما . 

وما تستحل هذه الحرمة إلا بكلمة الله الي اولاهالبقي 
. الفرج على خم الله الذي لا يفضض إلا بتلك الكلمة . 
والآية على عظم هذه الحرمة استحالة الوصول إليها 
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إلا. بحرمة أعظم منها وهي حرمة كلمة الله الي تحل بها تلاك 
الحرمة . 

قال خير خلق الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في حجة وداعه بآخر خخطبته : « أيها الناس » اتقوا الله في 
النساء » فإنكم اتخذتموهن بأمانة الله » واستحلام فروجهن 
بكلمة الله » . 

فهذا الفرج حرام إلا بكلمة الله الي أحلته » ولولاها 
لما كان اليها سبيل ٠‏ فالمرأة بطبيعتها أمينة عليه فهى حافظته 
فلما نزلت من الله شريعة الحق والخير والفضيلة واللحمال 
كانت الحرمة أشد » وكان على المرأة أن تزداد حر صاً عليها 
فتحفظ الفرج لا ينُفسض” ختمه إلا بكلمة الله . 

والأساس أو المبدأ هو الحفظ ٠»‏ فأول أنبى في الوجود 
الانسانى كله قد أحل الله فرجها بكلمته عندما زوجها لأبى 

م أتى على الانسان حين من الدهر انتقل فيه إلى حياة 
الغاب 3 فكان كل ذكر يتألف له أنى 3 واستحل حرمة 


الفرج بكلمة الطبيعة البشرية » فأرسل الله الرسل مبشرين 
ومنذرين 4 ونزلت رسالا ت السيماء تعيد الناس إلى الحق 6 


وأكرم الله الانسان بالاسلام خاتم الآديان فأتزل القرآن 
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عل غيده ورسوله محمد صلى الله عليه :وسلم ليكون العالمين 
نذيراً وبشيراً وهدى ورحمة » وأرسله للناس كافة . 

والناس كافة ثمرة اتصال بين ذكر وأنثى » وحمى الله 
هذا الاتصال بسياج حماه بأسيجة » وجعل الفرج حصنا 
ساس كليس سما لين اباطل يعي يكون السبيل اليه 
قوبماً » وما يستقر ني الرحم طاهراً نظيفاً حلالةة » لآن الرحم 
طاه ر فيجب ألا يستقر به إلا الحلال الطيب . 


ولهذا أمر الله يحفظهمن كل ما لا يتفقمع الطيب والحلال. 
وجاء في القرآن وفما سبق من كتبه وصحفه أمر الحفظ حبى 
لا يقتحم الحصن معتد أثم » وحتّى لا تفرط المرأة فا 
ائتمنت على حفظه حى يتسلمه صاحيه . 

وعلم الله علام الغيوب أن عصوراً ستمر بالانسانية 
يزخرف فيها الشيطان على لسان أوليائه الباطل فيجعله حقاً 
وحلالا” يناقضان ما جعله الله حقاً وحلالا » فتظهر دعوات 
هدامة يستنكرها الناس حبى أتى عصرنا الحديث فرأينا فيه 
المسحيية. 

رأبنا' فيه قوم بهن أؤلباء القليطاق أخلؤا: للموأة 0 
رسو ل تتصرف فيه هبة أو بيعاً» 
ورأينا فاسقاً من الفساق هو «١‏ « ليون بلوم » اليهودي الفقذر 
الذي تولى رئاسة وزراء فرلسا غير مرة » وتولاها آخر 
مرة سنة 14545 م وهلك سنة ١46٠‏ . يروج للفسق في كتاب 
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سماه ( الزواج ) دعا فيه إلى حربة المرأة 5 الاستمتاع 
بفرجها كا تريد . 


بقول «ليون بلوم »: «إن على الفتاة البالغة أن تنفقطاقاءما 
الجنسية في حينها. وتطلق لشهواتها العنان قبلالزواج»وألا تحرم 
نفسها من الانتفاع من المغامرات عندما تتوافر لما » ففيرة 
المراهقة فرضتها الحقيقة لاغغراف الملذات ٠‏ وعليها أن 
تستغلها على أوسع نطاق » وألا تتردد في التعرف والاتصال 
بأكبر عدد ممكن من الرجال » لتطفىء نار الشهوة العارمة 
الي تتأجج في أعماقها عادة في هذه المرحلة من العمر» . 

ويقول : « لاذا نعمد إلى حر ماما من حقها في الملذات؟ 
ولماذا بحرم الاتصال الحسبي بين الإخوة ؟ ما الغرض من 
التمسك ببذه السخافات ؟ إنى أقول بصراحة : إن من 
الظلم أن نفرض على شبابنا تقاليد وأعرافاً باطلة لا جدوى 
منها » بل منها الضرر والباطل.» وعلينا أن نطلق لشهواتهم 
العنان انسجاماً مع الطبيعة ») . 

ويقول : «١‏ لن تككون ١‏ البكارة ) بعد اليوم عائقاً » 
ولن يكون في فقدانها في سن مبكرة أي خسارة» بل النقيض 
هو الواقع » وحسب الفتاة أن نحصل بإزالتها على الفرح 
الذي يغمرها » وبحب ألا تكون قيداً من الشعور بالحشمة 
والشرف والكرامة » وكل قيد يحب أن يتحطم ٠‏ أما الرهبة 
فلا ضرورة لا » ويجب على الفتيات أن يكن" على يقين من 


١1 


أن لقاءهن بعشاقهن أمر يتفق مع الطبيعة والفطرة » ويجحب 
أن تكون عودتمهن من لقاء عشاقهن مصحوبة بالطمأنينة 
والفرح 0 . 
وم يقف هذ اليهودي القذر عند حدود هذه الحدود 
الي مخطى فيها الديانات والأعراف وكل ذخائر الانسان 
وقيمه » بل تجاوزها إلى ما هو أشنع وأوبق وأبشع »ومضى 
يدعو إلى الزنا بالمحارم فيقول - لعنه الله لعنآً كبيراً ‏ : 
« وأنا لم أفهم ‏ بعد" ما الذي يجعل اتصال المحارم 
بعضهم ببعض أمراً منفراً أو حراماً ؟ ماذا في مضاجعة الأخ 
لأخته أو الأب لابنته ؟ إن كل ذلك طبيعى » وأحب أن 
أشي إن أعر .فق بو أهرية و بالق وهو أنه سكول مالو 
وطبيعياً أن يكون الأخ عشيق اخته» والأخت عشيقة أخيها ». 
وليس هذا رأياً وإنما هو دعوة صارخة إلى إباحة الفرج ؛ 
وليس هذا « البلوم ) وحده في ميدان هذه الدعوة السافلة» 
بل دعا مثله أدباء وفلاسفة ومفكرون في أوربا وأمريكا » 
وأتمرتهذه الدعوة شيوع الفسق والفجور في هاتين القارتين» 
وانتقل منهما إلى أقطار عربية وإسلامية » فرأينا في بيئات 
العلم في التامعات بنات جميلات نحملن هذه الدعوة . 
وقرأت بي مجلة الفسق والكفر المعروفة « روز اليوسف» 
استفتاء لبنات في جامعة مصر أعلن" على رؤوس الأشهاد أن 
الفرج ملكهن . وهن حرات فما يملكن » ومن حقهن 
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الطبيعي أن يتصرفن فيا يملكن هبة أو بيعاً » وليس لأحد 
حق التدخل فها بملكن . 

وعمصي الله علانية في أقطار الاسلام من عربية وغير 
عر بية عصياناً ظاهراً » ولم يعد للدين سلطان » لأن الحكام 
بلا دين » والعلماء بلا ضمير - إلا النادر ‏ والناس أسرى 
الشهوات . 

وبنات العلماء سافرات متبرجات » وهم ادغو ل 
الوجه والكف ليسا بعورة ٠‏ وأن الله أباح كشفهما » وهو 
كذب على الله » فا كان الله ليأمر بغير الحق والمعروف 
والخير والكمال والفضيلة » ولكنهم يسوغون لأنفسهم 
المنكر » لأنهم غارقون فيه . 

والله عز وجل أمر بحفظ الفرج لآن عليه قوام الإنسانية 
الشريفة الفاضلة الكريمة » فاذ ضع فسد الرحم الانساني» 
وعندما يفسد الرحم تتلوث الأعراق » وتنحط الأخلاق » 
ويتمزق نسيج روابط الأسرة » وينقلب الانسان شراً من 
النيوان: 

وهذا مشهود في الدول الغربية الرأسمالية والدول 
الشيوعية » وسرت العدوى إلى شعوب الشرق العربية 
والإسلامية » فلم تعد العفة ذخراً يصان » ولا حماها مما 
يذاد عنه » بل صارت العفة سبة وتأخراً وجموداً . 
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وعندما لا بحفظ الفرج - عا أمر الله تتمزق العفة 
شر مزق » و مسحي الغيرة» وعندئذ تنهار الفضائل والأخلاق 
الكريمة الي تثقل ميزان الانسانية » وبذلك تنحل المجتمعات 
وتتقوض صروحها »2 وينقلب الانسان حيواناً في قطيع 
مفكك الأواصر . 

وعشرات اللايين في العالم من البنات اللاني يشاركن 
الذكور في المدارس والمعاهد ا والجخامعات أضعن 
الفرج فحملن سفاحاً » ولا يشعرن بالعار » لأن ما كان 
إئاً صار برا . 

وهذا الانحلال الذي نراه في كل المجتمعات الاسلامية 
الحاضرة إنما هو ناجم من ترك غض اابصر وحفظ الفرج » 
لأن في تركهما تحللا” من عواصم العزة الي أثبتها الله للمؤمنين 
بعد أن أئبتها لرسوله وقبلها لنفسه . 

سبب انيار القيم في عام المسلمين ترك ما أمر الله من 

غض البصر وحفظ الفرج » وأول ما أصاب المسلمين في 

ل د شتفل حكامهم 
بالمرأة عن حق الإسلام » وخضعوا لفتنتها وزينتها فأضاعوا 
الإسلام وأمانتهم فضاع المسلمون . 

ويقوم على حفظ الفرج حفظاً صحيحاً مجموعة من 
الأخلاق العظيمة الي هي أساس بناء المجتمع » فاذا أصيب 
الفرج أي هذه الأخلاق إصابة تودي بالمجتمع كله . 
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وهذا هو الواقع في عصرنا الحاضر بمجتمعات المسلمين ؛ 
وما كان ليحدث هذا الذي حدث لو غضضنا البصر وحفظنا 
الفرج . 

ومصداق هذا الواقع قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ما تركت بعدي فتنة أضسر على أمبي من النساء 
على الرجال » . 

ولما كانت هذة الفتنة محققة فإن الرسول عليه الصلاة 
والسلام حذر منها تحذيراً شديداً فقال : « إن الدنيا خضرة 
حلوة » وإن الله عز وجل مستخلفكم فيها لينظر كيف 
تعملون » فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ») . 

والمسلمون لم يتقوا اانساء حق التقوى فطوتهم فتنة المرأة 
حبى فقدوا العزة الى أضاعوها بإضاعة ما أمروا بحفظه . 
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تنا 


اإكذاقتيها كرا 


بعد أن أمر الله سبحانه وتعالى بغض النظر وحفظ الفرج 
انتقل أمره للمرأة وحدها ٠‏ لأن ما أمرها به خاص با 
لا يشركها فيه الرجل فقال تعالى : « وقل للمؤمنات يغضضن 
من أبصار هن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر 
منها 4 . 

ف| هذه الزينة الي تبديها استثناء من عموم الزينة الي 
نمبى الله سبحانه وتعالى المرأة عن ابدائها ؟ 

ولماذا نهى الله المرأة عن ابداء زينتها ؟ أليس لأن خطر 
الابداء واقع لا محالة ؟ بلى » ولهذا وجب عليها سترها إلا 
ما لا سلطان لها عليه فهو معفو عنه . 

وهذه الزينة الي لا خخطر على ابدائها هي الزيئة الظاهرة 
الي لا يمكن اخفاؤها » لأنما هي نفسها الحجاب الذي 
يحفى وراءه زينتها الي أمرت بإخفائها . 
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وهذه الزينة المسموح بإبدائها والبي لا سلطان لما عليها 
حى تخفيها هي الثوب العام الذي تدر به المرأة كل جسدها 
وما التصق به من ملابسها »: فاذا ظهر ذلات الثوب كالملاءة 
أو العباءة الي تغطي جسم المرأة كله من قمة اارأس إلى 
القدم فلا شيء عليها » لأن ذلك مما لا قدرة لما على اخفائه » 
وهذه هي الزينة التي عفي عن إبدائها . 

واختلف العلماء ني معبى الزينة الي لا حرج على المرأة 
من ظهورها » فذهب بعضهم لاما الوجه والكفان » 
وذهب بعضهم إلى أنها الكحل ني العين » والخضاب في 
الكف » والخاتم ني الأصبع ٠‏ والقرط ني الأذن » والقلادة 
في الحيد » والسوار وما أشبهه في المعصم . 

وذهب الأكثرون إلى أن هذه الزينة هي الثوب الذي 
يغطي كل جسد المرأة من قمة الرأس إلى القدمين . 

والزينة في مفهومها الصحيح الوارد بمعجمات اللغة : 
اسم جامع لكل ما بين به وتزينت الأرض بنباتما 
وعشبها » ويوم الزينة : العيد . 

وني حديث الاستسقاء : ١‏ اللهم أنزل علينا في أرضنا 
زينتها » أي فباتها الذي يزينها » ونباتها زينتها . 

فالزينة ليست شيئاً من نفس الشيء الذي تزينه » وإنما 
هي من غيره وطارىء عليه من خارجه . 
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فزينة المرأة الي تبديها ليست شيئاً من بدنها » وإتما © 
خارج عنه وطارىء عليه » بل كل زيتتها سواء أكانت مما 
لا قدرة لها على إظهاره أم كانت تستطيع إخفاءه ليست من 
بدنها . وإنما هي خارجة عنه وطارئة عليه » فقشسّصها وأزرها 
ا وشقسبتها 7" » وسراويلها وكل ثياءها الداخلية 
زينة يمكن إخفاؤها » وكذلك الكحل والخاتم والقلادة 
والقرط والسوار والتاج والعصابة » أما الملاءة أو العباءة 
فهي الزينة الي لا يمكن إخفاؤها » فهي الي تبدسها » لأنه 
لا مكن إخفاؤها . 

إذن » الزينة الى تبديها الملاءة أو العباءة أو ما في 
حكمهما » لأن هذا الثوب هو الذي يغطي كل جسدها 
ويلفه ويخفيه حى لا يظهر منه شيء ولا من زينتها الخفية 
إلا العبن لتستطيع أن تبصر الطريق » ولتستطيع الرؤية تتقب 
ثقباً صغيراً بقدر ما مكنها من الرؤية . 

ونساء الحجاز في جيلنا وقبله وهو جيل أمهاتنا وجداتنا 
وزوجاتنا كن يغطين كل أجسامهن » ويسدلن على الوجوه 
برقعاً به ثقبان صغيران عليهما شبك من خيوط تبصر 
منهما المرأة طريقها . 
)١(‏ التبان : سراويل قصيرة الى ما تحت الر كبة أو فوقها تسير العورة » 

ويمكن إطلا ق التبان على «المايوه» سروال البحر . 


(؟) النقبة : سراويل بغير ساقين » وجمعها نقب . 
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وي أيامنا ترتدي المرأة عباءة طويلة تغطي الحسم كله 
من أعلى الرأس إلى القدم تغطية تامة » وتسدل على الوجه 
نقاباً من أربع طبقات أو خمس من نسيج خفيف يخطي 
الوجه فلا يرى » وليس في هذا النقاب ثقب للعين » ولكن 
المرأة تستطيع أن تبصر من ورائه طريقها . 

أما في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء 
الراشدين والصحابة المكرمين والتابعين فكان الحجاب ساتراً 
لحسم المرأة كله » وقد ذكر ابن سيرين قال :« سألت عبيدة 
ابن سفيان عن قوله تعالى : 8 قل لأزواجلكت وبناتك ونساء 
المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن 4. قال: فقال بثوبه» 
فغطى رأسه ووجهه وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه » . 

فالوجه ليس من الزيئة » وكذلك حلى الرأس والعين 
والأذن والحيد والمعصم ليست من الزينة » لأن إبداءها 
إبداء للأعضاء التي تتزين بتلك الى . 
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مه ور ازمر سداور رام 
م كروت 
ب از ر على الجيوب 


الإجماع منعقد على سر الوجه » حتى أن نساء كثيرات 
بالغن بالحجاب فاستعمان القفازات لستر أكفهن . 

وعندما نزلت آيات سورة النور فهم نساء الصحابة 
ما أراد الله عز وجل من إدناء الحلابيب فهماً سليماً 
فغطيئن الوجوه غطاء كاملا » ويزيد الحق وضوحاً وإقراراً 
في سّر الوجه قول الله سبحانه وتعالى : « ولليتضرين 
مهن على جيوبين » . 
قالت عائشة رضي الله عنها : « رحم الله نساء المهاجرات 
الأول » لا أنزل الله« وليضربن بمخمرهن على جيوبمن » 
شقن مروطهن فاختمرك با ) . 

وعن صفية بنت شيبة أن عائشة رضي الله عنها كانت 
تقول : « لا نزلت هذه الاية :8 وليضرين بحمرهن على 
جيوبهن » أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن 
مها ) . 
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وقالت عائشة رضي الله عنها : « إن لنساء قريش 
لفلا اولك وان ها زأيت انق من تاه الات * 
أشد تصديقاً بكتاب الله ولا إمانآً بالتتزيل » لقد أنزلت 
سورة النور ف وليضربن بخمرهن على جيوبهن » فانقلب 
رجافن إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيها » ما منهن من امرأة 
إلا قامتإلى مرطها'" » فأصبحن يصاين الصبحمعتجرات07 
كأنهن على رؤوسهن ن الغربان» . 


فنساء الصحابة جميعاً من قريش والمهاجرين والأنصار 
وغيرهم قد فهمن من ذعرب الخمر على ايوب ستر 
الوجه كلهفسيرنه ستراً تاماً » إذ لففن المروط على رؤوسهن 
ور ددذأطرافها على وجوههن حتى تغطت » وفهم الرجال 
كا فهمن » وما تلوا الآية عليهن إلا رجاء الإبلاغ فامتثان 
لأمر الله فبادرن إلى السمع والطاعة . 


وسكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم عا صنعن 
رضا منه » لأنبن فهمن ما أنزل الله حق الفهم » وقول 
عائشة انعكاس ما في بيت النبوة من النور والحكمة . 

فسّر الوجه حق مفروض ٠»‏ لأنه كال يضاف إلى ماسبق 
من ضروب الكمال : غض البصر » وحفظ الفرج »وعدم 


(1) المرط : كساء تتلفع به المرأة. 0 0 
(؟) اعتجرت المرأة بمرطهاء أى لفته على رأسها وردت طرفه على و 


تقل 


ابداء الزينة إلا ما ظهر منها ضرورة واقتساراً » وضرب 
الحّسّر على الحيوب حتى لا يظهر الوجه . 

ومن ذهبوا إلى تفسير الزينة الظاهرة المعفو عنهابالوجه 
والكفين اجتهاد يدرده ما فهم من هر الحجاب بأ نهد حجاب 
الوجه » وما ورد من الأحاديث الي اعتمدوها في تفسير هم 


والي لم يتوفر لها حكم الصحة لا يمحتج به . 


وإذا كان الوجه والكف مستثنيين واعتبرا من الزينة 
الظاهرة فا معبى الحجاب إذن ؟ أيقصد به سر غير الوجه 
والكف ؟ أيقصد به ستر كل الحسد ما عداه| ؟ كلا » لأن 
كل الحسد مستور » فلا ضرورة للأمر بحجابه ما دم محجوياً: 
وهذا يقطع بأن المقصود من أمر الحجاب تغطية الوجه كله 
والكف كلها . 


والزينة + اللي الى لسك هن اهيل امحل بباا ايل 
هي منفصلة عنه » وطارئة عليه » فزينة الأرض العشب 
والنيات 3 وها لمنا امت جسن الآرضن 4 وحلية المرأة من 
ثوب وقميص وقرط وخضاب وتطرية ليست من جنس 
بدن المرأة 3 وإعا هي زينة أتت من غير بدمبا 2 ووفدت 
اليها من خارجه . 

فإدخال الوجه والكفين ني الزينة لا يحتملها معناها لغة 


كا أن ذهاب من ذهبوا إلى أن الزينة الخاتم والكحل 
والقرط والسوار لا يتفق مع آيات الله البينات الي مسر 
ذكرها ». فاعتبار هذه الأشياء من الزينة الي لا حرج في 
ظهورها غير متفق مع أحكام تلك الآبات » لأن إظهار 
هذه الحلى إظهار للمواضع الي تتحلى بها » وإبراز لفتنة 
هذه المواضع وحسنها وخلابتها » وزيادة في الإغراء . 

وشرع الله لا يبيح للمرأة إظهار الفتنة ودواعيها » ولا 
ببيح الإغراء بإظهار الفئن ٠‏ لأنه لا يتفق مع أسسه الثلاثة 
الي يقوم عليها » وهن : الأمر بالمعروف » والنهي عن 
المتكر » والإيمان بالله . 

ومما لا شك فيه أن في الوجه الحميل » والعين المحسنة 
بالكحل » والأذن المحلاة بالقرط » والحيد المزين بالقلادة؛ 
والكف المخضوبة بالحناء » والمعصم المحلى بالسوار لإغراء 
العين » وإثارة للشهوة » وي ذلك الإفضاء إلى المفسدة » 
وما دام الأمر كذلك فهو محرم في شرع الله . 

وخير تفسير للرينة المباح ظهورها ما ذهب إليه الصحابي 
الفقيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » فقد جاء في تفسير 
العلامة الإمام ابن كثير في تفسير قول الله تعالى : ولا 
يسبدين زينتهن إد ما ظهر منها 4 أي لا يظهرن شيئاً من 
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الزيئة للأجانب إلا ما لا بمكن إخفاؤه » قال ابن مسعود : 
كالرداء والثياب » يعبى ما كان يتعاطاه نساء العرب من 
المقنعة الى تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب . 
ويؤكد أن الزينة الظاهرة ليست شيئاً من جسد المرأة 
ولا حلى المواضع الي تترين بها كالأذن والحيد قول الله 
تبارك وتعالى : «إولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من 
زينتهن » فالخلخال مستور لايبين » وزينة منفصلة عن 
جسد المرأة » والنهى عن ضرب الأرجل لثلا يظهر ما يدل 
على هذه الزينة المخفية برهان على منع ظهور الوجه والكف. 
وإذا كآن:ضوت: الخلخال المتبعث من صرب الأرنجل 
مذهنا نه فإن من البدمبى أن يكون كشف الوجه والكف 
منهياً عنه » ففتنة الوجه أشد من فتنة جرس الخلخال » 
ولا يبيح الاسلام أن يبين من المرأة أي شي ء من جسدهاء 
سواء أكان الوجه أم غيره من الزيئة الي تتحلى بها أو جرس 
كل ذلك منهى عنه » ولا يجوز للمرأة أن تسفر عن 
وحهيا :“لأ .هذا الإستار. عالق عربه الحس عل 
الحيوب » والحيب في القميص ونحوه ما يدخل منه الرأس 
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عند الابس وهو طوق العنق » وموضعه ما نحت جيد المرأة 
من النحر وهو أعلى الصدر . 
وضرب الخمر على الحيوب لا معنى له إلا لف الرأس 


ما فيه الوجه حبى لا يبين منه شيء . وهذا هو المفهوم من 
هذه الآية » ومصداقه اللغة . 


م 


نيه الحرمة عَإصي رارم 


بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى فما بخص المرأة من غض 
البصر » وحفظ الفرج ٠‏ وعدم إبداء الزينة إلا ماظهر منهاء 
وضرب الخسر على الحيوب ذكر الزينة الي لا تبديها إلا 
للزوج والمحارم . 


يقول الله سبحانه وتعالى : © وقل للمؤمنات سغضصن 
من أبصار هن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما 
7 . 5 و 0 
ظهر منها وليضربن بحسمسرهن على جيوبهن ولايبدين زينتهن 

ما هذه الزينة الي استثى الله إبداءها للروج والمحارم 
الدائمين الذين عدهم ني الآية الشريفة ثم نخدم البيوت الذين 
والسرة والبطن ‏ 


4 الحجاب ‏ و 


إن الزينة بعامة منهى عن إظهار المرأة إياها » واستثى 
الله منها ما لا قدرة لا على اخفائها مثل المقنعة أو الملاءة أو 
العباءة الى تغطى كل جسد المرأة » فقد فسر ابن مسعود 
رفي !اله عنما طهر مق الزوئة بأنه الذونت اللي بقع اقبية 
المرأة كله » وليس هذا القوب بمطلق على أثوابها الدانلية 
كالقميص والإزار ٠‏ وإنما هو الثوب العام الذي يخغطي 
ما التصق بحسم المرأة من ثياب أخرى » وهذه الزينة 
الي عفي عن اظهارها هي غطاء الزينة الى لا تبديها إلا 
لزوجها ومحارمها . 

والزينة الي يباح اظهار المرأة اياها لزوجها ولغيره من 
الناس ممن هم محارمها أو نخدمها أو الأطفال الصغار ممن لم 
يقفوا بعد على عورات النساء هى الزيئة الى يمكن أن فيها 
عن الاجانب مثل حلى اعضاء الوعف #الانف وَالأذن والحيد 
والشاق؟. 

وقد ذكر العلما الفقهاء من الصحابة والتابعين وأئمة 
المسلمين من الزينة غير الظاهرة القرط والقلادة والكحل والحاتم 
والسوار واالحضاب والحلخال » وهذه يمكن إخفاؤها » 
وأمر الله صادر بعدم إظهارها الا عن زوجها ومحارمها 
وخدمها الذين لايشتهون النساء والأطفال وملك اليمين . 


والمراد بهذا الى هى ومواضعها » فإذا اظهرت زينة 
القرط ظهر معها الأذن الى تتحلى به » وكذلك سائر الحى 
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والأعضاء الثي _تتحلى بها + فلا يجوز لأجنبي أن يراها . 

ولا يجوز لغير الزوج والمحارم الدائمين أي شي ء 
من جسد المرأة بتة » أما المحارم فلا يحوز لهم أن يروا من 
جسدها غير مواض ضع الحلى كالرأس والشعر والأذن والصيم 
والوجه كله 0 الساق حيث موضع اللخلخال » أما غير 
هذه المواضع كالثدي والبطن والظهر وما فوق الكعبين من 
الساق والفخذ فليس لأحد من المحارم أن يراها » أما الزوج 
فهو وحده الذييباح له أن يرى من المرأة كل جسدها دون 
استثناء مو ضع مله . 

أما خدم 0 الرجال الطاعنين في السن أو غير هم 
ممن لا إربة لهم فيباح للمرأة أن تظهر هم بالزينة 75 
ومواضعها » ولأبتيارة ذلك الوجه والكفين والقدمين » 
فإذا ظهر لأحدهم إربة أو وصف امرأة عند من يخدمها 
وصفاً يكشف مفاتن الموصوفة حتجب حجاً . 

وتساهل كثير من المسلمين فاستخدمت كل اقطارهم 
الاخذة بالسفور خدماً شباناً أقوياء مختلون بالنساء انحتلاء 
في المطبخ وني المكان الذي تغسل به ملابسها » وي بلادنا 
السعودية حالات نادرة شاذة » ولايستخدم الشبان الاالذين 
رى دينهم 3 

وهذا حرام ١‏ ومرتكبوه أثمة : واختلاء الحدم الشبان 
من بمحدمون من النساء في في وقت غياب أزواجهن ومحارمهن 
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خارج بيوتهم في أعمالهم أدى إلى موبقات شنيعة لايعلمون 
عا بحري في بيونهم » ولكن حوادث سفاح بين الخدم ومن 
في حكمهم وبين زوجات وقعت وظهرت مما يدل علىوقوع 
الفاحشة . 

وما أكير ما قرأنا في الصحف من أمثال هذه الحوادث 
الي تنتهي في أغلبها بسوء السمعة وهدم البيوت . 

وما كان هذا ليحدث اولا استباحتهم ما حرم الله ؛ 
وعصيانهم ما أمرء به وبسبب ذلك اهارت مجتمعات المسلمين » 
وشاع فيها الفجور والمنكر . 

واذا كان محرماً اختلاء المرأة بالحدم الشبان فإن اختلاء 
الرجال والشبان بخادمات حرام ايضاً » لأن ني كلتا الحالتين 


39 


اختلاء أجنبي بأجنبية » والاسلام رمه نجرعاً . 


فين 


نساءالبئ دوه 


الإجماع منعقد على حجاب أمهات المؤمنين أزواج 
النبي صلى الله عليه وسلم حجاباً كاملا" ؛ ويدخل فيه حجاب 
وجوههن» ونساء المؤمنين مأمورات ثل ما أمر به أمهات 
المؤمنين » والاقتذاء بهن واجب . 

وليس بعقبول رأي من رأوا كشف الوجه والكفين 
لأمهما ليسا بعورة » وهذا بالتسبة لغير نساء النبى صلى الله 
علية وسلم كا يزعمون . وقد مر بالقارىء ما أثبتناه بالدليل 
من الكتاب والسنة من حجاب الوجه . 


فاذا ادعى مداع أن تغطية أزواج النبي وجوههن إنما 
هو أمر خاص ببن » وحكمه لا يتجاوزهن إلى سواهن 
فذلك ادعاء غير صحيح » لأن الأمر عام وليس بخاص » 
لأن العورة في كل النساء واحدة » فإذا غطت أمهات المؤمنين 
وجوههن فإن من الفرض على غيرهن أن يفعلن ما فعل نساء 
النبي صلى الله عليه وسلم » لأنبن جميعاً نساء » وما كان 
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عورة ي إحداهن عورة في جميعهن . 
وليس أمر حجاب وجوه أمهات المؤمنين خاصاً بين 

دون غير هن من نساء المؤمنين » بل كلهن فيه.سواء » وبدىء 
بنساء ان بو أعيانة الموهنن لامي القدوة 3 وليفهم غير هن 
من النساء أن الأمر إذا كان لأفضل النساء فإنه للمفضولاات 
أحق وأجدر . 
الله عليه وسلم أمهات المؤمنين » فهن لكل مسلم عنزلة الأم 
الحقيقية في الحرمةءلا يجوز لمسلم أن يتزوج إحداهن» لآن 
الانسان لا يتزوج أمه ٠‏ ومع هذالم يبح لهن أن يظهرن أمام 
أزواج النبي وان كن أمهات ذلك المسلم وكل مسلم . 

ومعروف ل تن 5 أن أمهاتٍ الؤمنين 5 
وأقنتهن وأتماهن وأفضلهن يا 2 الله وسنة 
رسوله » لأمبن يذكرن أكبر من غيرهن ما يتلى في بيومن 
من آيات الله والحكمة 4 وهن شرف لا يعدله شرف كل 
النساء مجتمعات إلا وهو نزول وحي الله في بيرمن . 


قر عت بشتهي أمه فهو لا يذ شتهي أي أم 
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-.كل مسلم حق - طبيعياً إلى جانب أنه ديبي ..:وصار 
من المقررات أن أزواج النبي أمهات المؤمنين خير النساء » 
ومع هذا قال الله سبحانه وتعالى لحن : « يا نساء النبي لسن 
كأحد من النساء إن اتقيئن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي 
في قلبه مرض وقلن قولا” معروفاً 4. 

نعم » صدق الله » فليس نساء النببي كأي امرأة إذا 
اتقين الله » لأن لمن «١‏ امتيازات » حرمها كل النساء » وهذه 
الامتيازات ثابتة إن حافظن على التقوى » وهن محافظات 
أشد ما تكون المحافظة » ومن هذه الامتيازات أو أعظمهن : 
شرف الزواج يخير خلق الله » وتلاوة آيات الله والحكمة 
في بيوتبن من الروح الآمين جبريل عليه السلام على قلب 
زوجهن خير خلق الله » وطبعهن الله على خير الخلائق الي 
أهلتهن ليكن" أزواج محمد عليه صلوات الله وسلامه .. 

ومع كل ما جباهن الله من الفضل والامتياز مباهن رب 
العزة. العليم بطبائع النفوس ألا يجعلن حديثهن مع الرجال 
ليآ رقيقاً » لأن ني الناس مرضى قلوب قد بحرك فيهم لين 
القول ورقته شيئاً من الميل الكريه » ومجرد هذا الميل اليسير 
رد أجل حو أنه رقلافي يه إلى اشارية اقل فى سسينها المسكن. 

وهذا نهى الله أمهات المؤمنين وبدأ مبيه مبن حبى يكون 
لغير هن النهي أشد وألزم ٠‏ لأن لأمهات المؤمنين عصمة 
ليست لغير هن » تللك هي عصمة شرف زواجهن بسيد الخحلق . 
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هذا النهي لأمهات المؤمنين المحرمات على كل مسلم » 
فكيف بغير هن ؟ 

إن الله سبعحانه وتعالى مهاهن عن إلانة القول » وقبل هذا 
النهي أمرهن بالحجاب الكامل عن كل الناس حتى عن خير 
المسلمين وسادامهم أبي بكر وعمر وعمان وعلي وغير هم 
من المبشرين بالحنة . 

وبعد هذا الحجاب نباهن عن إلانة القول وأكد النهي 
بالأمر أن يقلن قولا” معروفاً مع أنبن لا يقلن غيره ». وإتما 
بدأ ببن حى يعلم غيرهن أن المفضولات أولى بالسمع 
والطاعة » لأن فيهن من يخضعن بالقول . 

وأعقب الله أمره لنساء النبي بالحجاب بنهيهن عن إلانة 
القول عندما يضطررن إلى الحديث مع المؤمنين الذين هم 
ابناؤهن اقراراً لمزيد من الصون لمن وهن المصونات » 
وصوناً لهم لئلا يقع أحد منهم في شرك الشيطان » ولئلا يكن” 
سبياً في هذا الوقوع فيهلك الواقع لمجرد الخاطرة العابرة. 

ومع أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين 
ومحرمات عليهن بحكم هذه الامومة » ونخير نساء العالمين 
فقد أمرهن الله بالحجاب التام الذي يشمل سير الوجه سيراً 
كاملا » ونهاهن عن ترقيق القول»وأمرهن بالقول المعروف » 
وبالقرار في بي ومن » وماهن عن التبرج الذي معناه إظهار 
الزينة والمحاسن لغير الزوج والمحارم » وأمرهن بالصلاة 


يل 


وإيتاء الزكاة » وطاعة الله » وذكر ما يتلى في بيومن من 
آبات الله والحكمة . 

كل هذه الأوامر والنواهي لخير نساء الأرض ٠‏ فإذا 
كن هؤلاء الصالحات الطاهرات الحرائر الشريفات القانتات 
العابدات مأمورات بالحجاب والتقوىوأداء الفرائض ولزوم 
الطاعات » ومنهيات عن كل ما لا يتفق مع الخير عامه 
وخاصه فان هذه الأوامر والنواهي تشمل من لم يصعدن إلى 
درجتهن الرفيعة من النساء » بل الأمر هن آكد . 

وتلك الأوامر والنواهي عامة وليست خاصة : فإذا 
سيقت مساق الخصوص فإن حكمها عام » فا يسري على 
الفاضل طبيعي أن يسري على المفضول . وقد جاءت آيات 
بيئات: تو كد العموم الشامل لتلك الأوامر والنواهي . 
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دنا لابيب واب الوجِه وَسْفوره 


يقول الله تبارك وتعاللى مخاطباً “نبيه الكريم عليه أفضل 
الصلاة وأزكى التسليم : «يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك 
ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن 
يعترفئن فلا يوذيّن وكان الله غفوراً رحوا» لن لم ينته 
المنافقون والذين فيقلو.هم مرضوالمرجفون في المدينة لنغرينلك 
بهم ثم لا يحاورونك إلا قليلا ٠‏ ملعونين أينا فوا أخذوا 
وقتّلوا تقتيلا مالأحراب : وه 5١‏ . 

فرسول الله صلى الله عليه وسلم مأمور من قبل ربه 
عز وجل أن يبلغ أمرة. اللق. تساءه يناه #واقساة الم ميين 
بإدناء الحلابيب » إشارة إلى أممن حرائر شريفات عفيفات 
صالحات لثلا يحرؤ السفلة من الناس وأعداء الاسلام 
من المنافقين ومرضى القلوب والمرجفين ليؤذوا الاسلام 
بإيذاء المسلمات . 

ومعبى ادناء الحلباب : إرخاؤه حى يغطي الوجه كله 
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ويسيره حبى لا يبين منه شيء » وهذا.ما ذهب إليه عيدالله 
ابن مسعود وغيره من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم 
أجمعين » وهو المعنى الذي فهمه الصحابيات والنساء عندما 
علمن بالاية الكريمة فهماً سليماً . 
وذهب بعض المفسرين إلى أنه ليس من معبى إدناء 
الحلابيب سر الوجه » وذهب آخرون إلى أن الاحتجاج 
بالآية الكريمة يسقط للتعارض بين من ذهبوا إلى سير الوجه 
ومن ذهيوا إلى كشفه بحجة أن الإدناء لا يحتمل معبى السير . 
ونحن مع الذين ذهبوا إلى السّر » لآن مجرد التعارض 
لا يسقط الأحكام » فالفقهاء وفيهم الصحابة اختلفوا في فهم 
كثير من آيات الأحكام » وتعارضت أقوالهم فيها » فلم 
يسقط الاحتجاج » وصار لكل منهم مذهب ورأي وأتباع ؛ 
وكل على هدى مبين وصراط مستقيم . ١‏ 
فالتعارض بين الذاهبين إلى الستر والذاهبين إلى الكشف 
لا يسقط الاحتجاج بالآية » لأن الدليل واضح من التتزيل 
ومن فهم الصحابة الفهم السليم الذي يمكن أن يكون فيه 
وتفسير سيدنا عبد الله بن مسعود أحد أكابر فمّهاء 
الصحابة لقول الله تبارك وتعالى : # يدنين عليهن من 
جلابيبهن » بسير الوجه كله حى لا يظهر منه شيء غير 


كيل 


والمستقيم . 
ورسوخاً أن الأمر موجه من قبل الله إلى نساء النبى وبناته 
ونساء المؤمنين اللاتي فهمن من إدناء الجلابيب معناه الصحيح 
الذي لا خلاف فيه بينهن وبين رجاهن . 

ومن الثابت الذي لا شلك فيه والإجاع الذي لا شذوذ 
به أن نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
مأمورات بالحجاب المفروض عليهن » والحجاب الكامل 
لكل الحسد الذي يدخل فيه ستر الوجه سراً تام لا ينين 
منه شىء بتنة » وقد ائتمرن بما أمر الله سبحانه وتعالى . 

وجاء أمر إدناء الحلابيب تأكيداً لفرض الحجاب إذ 
كان سابقة » وكل من الأمرين يؤكد بعضهما بغضاً » 
ويعضد أحدم| الآخر . 
الحلابيب بسير الوجه ستراً تاماً » ا مرت الأحاديث الدالة 
على احتجاب أمهات المؤمنين » وهذه الأحاديث مفسرة 
ومبينة لهذه الآبيات . 

وما دام الأمر بإدناء الخلابيب موجهاً من الله سبحانه 
وتعالى إلى نساء النبي صل الله عليه وسلم اللاتي فرض عليهن 
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الحجاب فإن هذا الأمر نفسه قد وجهه الله إلى بنات النبي 
ونساء المؤمنين أيضآ » كا أن فرض الحجاب غير مقصور 
على أزواج النبي وحدهن » بل هو يشمل كل النساء . 

ونساء النبي تسع » وهن معروفات ومقدورات من 
المسلمين جميعاً » ولا يخالج أي مسلم شعور بالتلذذ الشهواني 
في حضرتهن ومن أحاديثهن » لأنهم يجلونهن على الدوام » 
ومع هذا فرض الله عليهن الحجاب ليكن” أسوة كل نساء 
المسلمن:: 

ومن الألوف والمقرر الثابت أن يكون نساء المسلمين 
أولى بالحجاب التام » لأمبن موضع الرغبة والشهوة » وليست 
لمن حرمة الزواج بهن مثل حرمة أمهات الموافنيق + فالساء 
غيرهن - لسن بمحرمات على الناس © ومنهن عرضة 
للسقوط » فلا بد أن يحميهن الشارع الحكيم من هذا السقوط 
بأسيجة وأحرام فكان منها الحجاب ٠‏ ومنها عدم الحديث 
مع الأجنبي أو الاختلاط به » أو ضرب الخلاخيل . 

وحجاب الوجه أول ما يحب » لأن في سفوره كل 
الخطر » فسفوره يؤدي إلى سفور كثير من جسد المرأة » 
وقد رأينا ما أدى إليه سفور الوجه » أدى إلى سفور الرأس 
والشعر » وسفور الحيد والنحر وشيء من الصدر والظهر 
والساقين وشيء من الفخذ . 

كل هذا أدى إليه سفور الوجه ء وها نحن أولاء نراه 
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ليل. مار في الشوارع والطرق المردحمة بالنساء الكاسيات 
العاريات المائلات المميلات . وازدحمت ببن المحلات 
التجارية والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات الي أبيح 


فيها الاختلاط بين الحنسين . 


وواننا هؤلاء النساء في دوز اللهو من سيم وسرح 6 
وعلى شواطىء البحار لا يسئّر أجسامهن غير متهدة(ستئيان) 
وغير ل 3 3 ( مايوه 2:6 المنهدة على الندي ء و «المايوه) 

سفور الوجه أدى إلى كل هذا » فركت المرأة بيتها 
وبررزتثت للرجال 5 ا حلة » وأفخم زينة 4 وأسطع 
عطر 4 وأخلت مظهر 3 

وأدى إلى الاختلاط والاختلاء » ونجم عن كل ذلك 
اتحلال الخلق وفوضى الحنس وشيوع المفاسد والموبقات . 

وهنا تظهر حكمة الإسلام وأسرار تشريعه »عند فرض 
الحجاب على المرأة ويخاصة الوجة حماية للمرأة الى هى 
بقية الأحجبة » فقصر ثوب المرأة من أعلى حتى ظهر النحر 
وشبيء من الصدر وبعض الظهر » ومن أسفل فبرزت 
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الأرداف 4 وقصر «السروال» الطويل وخكف حى صار 
نقبة تكاد تشف عا وراءها » وذات ألوان خلابة » ولا 
يشغل غير جزء يسير من أعلى الردف ومن البطن مما نحت 
السرة بكثير . 

ولو طبق ذلك «الكلسون» لا ملأ راحة اليد » وأما 
«الستيان» فا وضعنه على الندي ستراً لفتنة » وإتما ليزدنه 
فتنة ونخلابة وحسناً أكير ثما لو كان مكشوفاً. ورعا سترن به 
عيباً » وأردن منه إكساب الثدي تكويراً وبروزاً . 


كل هذا كان بسبب سفور الوجه تقليداً للمرأة الأوربية » 
فعم البلاءالعالم الأسلامي ومنه البلدان العربية الا البلاد اأسعودية 
الي بقيت على الحجاب . 

فالإسلام كان على الحق كله عندما فرض المحعجاب. على. 
المرأة المسلمة حجاباً يسئر كل جسدها وبخاصة الوجه ستراً 
تام » فقد قصد إلى حماية المرأة وحراستها وضمان العز 
والشرف لا » وصونما من السقوط » وفي ذلك كله حماية 

ويؤْ كد سير الوجه براهين وقرائن اخرى > مر ذكر 

بعضها في الزينة ابي استثى الله ما ظهر منها بالضرورة والقسر 
تما لاقدرة على إخفائه كالملاءة أو العباءة الساترة للجسم كله 
من الرأس إلى ما نحت الكعبين » وهي غير ثياب المرأة 
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الداخلية » كنا مر ني الفصول السابقة . 

ويزيد أمر حجاب الوجه وضوحاً وتأكيداً أن الثوب 
الساتر لكل جسم المرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان المعرفة الي تميزها فتصد المؤذين من أعداء الاسلام 
من منافقين ومرجفين ومرضى قلوب عن التعرض لمن . 

أما من ذهب إلى تفسير المعرفة الي تميز المسلمة الحرة 

00 5 ع ع ِ ل هاده 
بأنها كشف الوجه الذي يصد المؤذين عن الأذى حين يعرفون 
صاحبته فلا يؤذوما . 

وهذا تفسير غير سليم » لأن المؤذين لايعرفون النساء 
الحرائر الشريفات حى يميزوهن بوجوهن السافرة » ولا 
يعرف المؤذي الا وجه قريبته أو زوجه أو من سيقت له 
رؤيته وعرف شخصيتها ؛ أما غيرهن فلا يعرفها بوجهها . 

الويجه لمان :8 وزع" الوعوة ونع ارا والخيدة 
والشريفة وغير الشريفة سواء » إذ ليس فيه علامة فارقة 
تميز الحرة الشريفة من غيرها » أما الوجه المحجب فهو 
المعرفة » لأن سترة عرفه بأن صاحبته مصونة حرة شريفة 
وليست عبدة أو غير شريفة » فقد كانت العلامة الفارقة بين 
الحرة والعبدة والشريفة وغيرها الحجاب والسفور » الحجاب 
علامة الحرة الشريفة » والسفور كان علامة العبدة 
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وكان مرضى القاوب بميزون بالحجاب والسفور بين 
الوق والعيدة ين 

ولام يكن لببوت المدينة فق أول .عضر الرسول لكريم 
بالمدينة كنف كا النساء مضطرات إن الحروج من دوعن 
إلى اللهلاء 6 سواء 6 حرائرأم مملوكات 4 وكان الفساق 
يتعرضون لهن لافرق بين الحرائر والمملوكاتءإذ لم تكن لمن 
سمات خاصة » تميز الحرة من المملوكة » ويصيب الأذى 
الجميع : 

وأمر الله عزوجل بإدناء الحلابيب حتى يعرفن بهذا 
الإدناء الذي هو سير الوجه مع الحسم كله فتستطاع التفرقة 
الحرائر محجبات والإماء سافرات »وحجاب الخرائر نحميهن 
من عرض هن 

وإن أمر الله سبحانه وتعالى بإدناء الحلابيب حتى يعرفن 
فلايؤذين موجه إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته 
كان الحجاب قد فرض عليهن ٠»‏ وجاء التأكيد بإدناء 
الحلابيب » وشمل الأمر نساء المؤمنين » وكان الحكم بالنسبة 
للجميع واحداً » ليكون حجابهن أداة تعريف طن بأنبن 
حرائر فلا يؤذين » وهو وسيلة التفرقة بين الحرائر والإماء 
اللاتى كن سافرات . 

ولا يفهمن أحد أن أذى الإماء جائر » فهو في التحريم 
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كل أذق الخرائر » والأذى محرم صدوره من أي أن إلى 
أي أحد . 

ومعروف ان للحرة هيبة ليست للعبدة» وحرية الخرة 
تذود عنها الأذى » وعبودية العبدة تعرضها له . 

وجاء النص للحرائر لأن صيانتهن وحمايتهن مقدمتان 
على صيانة العبدة وحمايتها » وحالة المسلمين لم تكن تسمح 
لمن بكف أذى المؤذين من المنافقين والمرجفين ومرضى 
القاوب عندما يتعرضون للإماء » لمهم قوة ما كان الإسلام 
بقادر على توجيه ما لديه من قوة لضرب تللك القوة المؤذية » 
اذ هو محتاج إلى قوته لحماية الدعوة فادخرها لحذه الحماية » 
واقتصر على الحرة حبى إذا تيسرت له القوة لحماية الدعوة 
ولكف الأذى معاً اتخذها لحماية الإماء بعد حماية الجرائر » 
وقد كان ذللف :بعد أن قوت شو كة المللمين فمههوا الآدئ 
عن الإماء وعن كل أحد : 

وحجاب ااوجه هو الفرض » ودعوى من ذهبوا إلى أن 
الحجاب لايشمل الوجه والكفين غير صحيحة »لأن حجاب 
غير ها صار بديهياً » فما من امرأة إلا وهي تغطي جسدها » 
فما ضرورة أمر الله ورسوله إلى هذا الحجاب مادام واقعآ ؟ 

إن الحجاب المقصود من أمر الله ورسوله ستر الوجه 
سر أكاملاً بحيث لايبين منه شبيء . 
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ولولم يكن القصد من الحجاب سر الوجه لما كان هناك 
ضرورة للنص على كشف المُحرمة بالحج أو العمرة وجهها! 
وما ضرورة النص على جواز رؤية الخاطب وجه خطيبته ؟ 
إذا كان باب الوجه مفتوحاً فا ضرورة النص على اباحة 
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هه ٠.‏ ل سه 001 
مرفي ابوت وَبسَوْكُ التبرج 


حجاب المرأة المسلمة ضرورة وفريضة حنى تكون في 
أمن من الزلل والسقوط والانحدار » وتكون حرماً مصوناً 
بحق » لأن ني طهرها طهر المجتمع » وني رجسها رجسه 
فالحجاب وقاية وطهر للمرأة والمجتمع كله . 


وفرض الحجاب على المسلمة ليكون حاجزاً بينها وبين 
الأجنبى إذا اضطرت إلى مغادرة بيتها إلى السوق أو المسجد 
أو الزياوة أو للتعامل مع الأجنبي » فوضع الإسلام لما شروطاً 
وآداباً لهذا الاضطرار . 

وخير للمرأة أن تقر ببيتها 3 لأن قرارها به هو الشيء 
الذي يتفق مع فطرا ودينها وحرمتها » وهذا كان القرار 
ببيتها أفضل لهامن تركه إلى المسجد تؤديبه الفريضة وانكان 
المسجد الحرام أو المسجد النبوي ٠»‏ لأن قرارها ببيتها أصون 
ها وأكرم » وإِنكان خروجها محجبة» لأن العين ستقتحمها » 
وتتلذذ بالنظر إلى قوامها في المشي . 
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وهذا آم !الله يانه واتالى أزواج النبي. الطاهرات 
الصالحات بالقرار في بيوتهن فقال : «إوقرن في بيوتكن ». 

وهذا الأمر الاللمي وإن كان موجهاً إلى أزواج النبي 
صلى الله عليه وسلم فإن حكمه عام يسري على كل امرأة 
مسلمة . فهي مأمورة بأن تقر في بيتها . 

فإذا كانت الفاضلة مأمورة بالقرار فالمفضولة ليست 
خارج نطاق الأمر » بل هي أولى » لأن انزلاقها اكثر 
احتمالاً » فهي أجدر . 
الاحتمالات » فقد تضطر المرأة إلى ترك البيت لأمر من 
الأمور » فإذا اضطرت إلى الحروج فإن للخروج أحكامه 
وآدايه 2 وعندئذ تنتهى عا 0 الله سبحانه وتعالى عنه : 
«ولا تبرجن تبرج الحاهلية» . 

فحكم الله أن تتنزه المرأة المضطرة إلى الحروج عن تبرج 
الحاهلية الذي معناه إظهار الفتنة الي تثير شهوات الناظرين 
اليها » والحاهلية : كل ما خالف الاسلام شريعة الله . 

فالمسلمة من حق اسلامها عليها الا تبادر إلى الحاهلية 
الي انتقلت منها إلى دين الله » وإلا فا تفعل ليس إسلاماً » 
بل جاهلية . 

ومن حق الاسلام على المسلمة إذا كانت تدين به عن 
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إيمان أن تتطهر من رجس التبرج الذي هو من الحاهلية . 

فإذا اضطرت للخروج من بيتها فحق الاسلام عليها 
أن. تخي كل زينتها ومحاسنها » وأن ترك منها ما يمكن تركه 
ببيتها » وإلا عادت إلى الحاهلية الي أزاها الله عن تمع 
الاسلام ' 

والإسلام والحاهلية نقيضان » ولا يجتمع الضدان . 
والتبرج جاهلية وما دام جاهلية فهو باطل وحرام » وفرض 
على المسلم والمسلمة أن تقضيا على كل مظاهر الحاهلية وتمحوا 
آثارها وعاداتها وأخلاقها ومعتقداتما » لأن الله وهب لما 
البديل الصالح » ولايحوز تركه إلى ما أمر الله بتركه . ... 


فإذا لم يكن هناك ما يضطر المرأة المسلمة إلى الحروج 
فأمر الله أن تقر ببيتها » ولهذا أعفاها من فرائض وواجبات 
قصرها على الرجل دوا ليحفظ الاستقرار ويضمن لما القرار. 

أعفاها من صلاة الجماعة واشيفة والجهاد وشهود 
الحنائزر » بل اعفاها من الضرورات الي لامفر منها وهي 
السعي من أجل الإنفاق على نفسها » وجعله على الرجل حى 
تقر ببيتها وتقوم بأعماله » فحجاب البيت هو لجاب الأشد 
صوناً لا من الحجاب الآخخر : حجاب الحسد والوجه الذي 
يكشف عن محاسن قوامها الملفوف المستور وعن جمال 
مشيتها وحركة جسمها . 
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أما حجاب البيت فيحميها من العيون الظامئة الحائعة 
التي تحد الشبع والري في قوامها وح ركته وني المشية  .‏ 

وإذا كان حجاب الحسم وفيه الوجه ضرورة وفريضة 
كا أثبتذا في الصفحات السابقة فإن حجاب البيت أشد ضرورة 
ل ل 0 
المرأة عورة» وإنها إذا اخرجت من بيتها استشر شر فها الشيطان» 
وإنما لتكون أقرب إلى الله منها في مقر بيتها» . 


او ستشراف الشيطان اياها : تقربه منها » وتطلعه اليها » 
وكغر طيد كا :الو اله آياها نو الوق اهن هلها 


فالمر أ حتى المخجبة_عورة » وسثر العورة من أعمال 
الفطرة » فهو ضرورة وفرض أيضاً » وهذا كان خروجها 
خطراً » لأنه الشيطان مستشرفها حتماً » وما دامت عورة 
فق الام وناوار امطاب وه رار جا نيم امن 
لها © لأنه ينجيها من الشيطان . 

ولهذا كان بيتها خيراً لها من المسجد وافضل » لأن 
0 عن البيت إلى المسجد وغيره خروج يتيح للشيطان 

يستشرفها ) ' بل بيتها خير لها من مسجد رسول الله صلى 

بل » لأن بيتها محميها من استشراف الشيطان . 

جاءت الصحابية الحليلة الفاضلة الورعة الزاهدة الصالحة 


ع 


أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي إلى النبي صلى الله عليه 
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وسلم وقالت له : «يارسول الله » إني أحب الصلاة معلك) 
فقال لها رسول صلى الله عليه وسلم : «قد علمت أنك تحبين 
الصلاة معي :وصلاتك في بيتلث خير من صلاتكبي حجر تك » 
وصلاتك في حجرتك خير من صلاتلك في دارك » وصلاتاك 
في دارك خير من صلاتلك في مسجد قوملك»: وصلاتك ي 
مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي ) . 

والمرأة الصحابية الحليلة الي تحب الصلاة مع رسول الله 
صلى. الله عليه وسلم صالحة ذات دين وخلق » ومع هذا 
ينها الاق واللير ق. أي الآماكن تكون. هللاا أفضن 
وأبقى : وذكر ها على الترتيب الأماكن الي يتميز بعضها 
عن بعض في الحير » البيت فالحجرة فالدار فمسجد القوم 
وآآخر مكان مسجده عليه الصلاة والسلام . 

ويفهم من هذا الحديث الشريف أن صلاة المرأة ببيتها 
أفضل من الصلاة عمسجد رسول الله نفسه بدرجات يأتي 
هو في آآخرها . 

فالبيت خير مكان لصلانها » وليس هو كا يفهم الناس» 
فهو ليس الحجرة ولاالدار » واتما هوا أشد مكان سيراً 
وبعداً » لآن المكان الذي تبيت فيه مع زوجها فلا يراها 
.“حد سواه ٠‏ أو الذي لايراها فيه محرم » لأن موضع مبيتها 
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عورة يحب ألا تظهر وهي بائتة به » ويختار الانسان لبيته 
مع أهله اذا كان مسلماً حقآ مكاناً قصيا لاتصل اليه عين » 
ولا تسمع أذن منه صوتاً . 

هذا البيث غير -مكان للمرأة 'الصلاتها )عبرا 
وأنظهر من اديت القتريق أن أقل بمن البيت “شرا وضونا 
وبعداً » وبعد الحجرة الدار وهي بعيدة عن أنظار الأجنبي 
لا يراها حين تكون فيها » وبعد الدار مسجد قومها » لآن 
أقرب احج لمكي وريه إليه لا يقتضي منها 
السير كثيراً» فاستشراف الشيطان أقل في المساحة والزمن » 
أما مسجد الرسول صل الله عليه وسلم فأبعد » وتضطر إلى 
الخروج أكثر والسير لمسافة أطول : وحينئذ يكون استشراف 
الشيطان لها أطول مدة وأشد ممكيناً . 

ومن أجل ذلك نصح لا بالصلاة في بيتها » لأن الشيطان 
لا يمكن أن يستشرفها فيه » وانتصحت فبنت لنفسها مسجداً 
في أقصى بيتها تصلٍ فيه . 

فاذاكانت الصحابية الخليلة التقية الصاحة المؤمنة ينصحها 
بألا تصلى معه في مسجده » ويذكر لها أن صلاتما ببيتها 
غيز ها من امتلاتنا معد ول السحدة لذلا ارج وى داويها + 
لأن بيتها آمن لما وأفضل وخير » وبيتها : موضع مبيتها 
كا ذكرنا - ولكن حديثاً آخر لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم يرى فيه أن مخدع المرأة خير لصلامما من بيتها . 


1١ه‎ 


قال. رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صلاة المراة 
ف ينها نعل من ملاب في حجرت : وصلام في دمي 
أفضل من صلاتها في بيتها » 

والمخدع : بيت صغير داخخل البيت » و طبيعي أن 
المخدع أهد ها بكرة عن العظ والسمع . 

وحرص الإسلام على صيانة المرأة إلى هذا الحد الذي 
ا ا ل 
على الفرد والأسرة والحماعة والمجتمع 2 ويكفي أن تثير 


الرجال والشبان ٠‏ بظهورها لي وإن كانت محجبة 5 
وسيان في الإثارة المرأة الصالحة وغير الصالحة » لأن 
كلا منهما تثير دون قصد منها إلى الإثارة » فخير لا القرار 
وإذا كان خروج المرأة الصالحة للصلاة مع رسول الله 
في مسجده غير مستحب فا القول في خروج النساء إلى السوق 
سافرات الوجوه والشعور وني أبهى حلة وأفئن زيئة ؟ 2 
إما عورة كشفت عن عورات » وما خرجت للم » 
فهي بخروجها أرادت الباطل . 
وإذا كانت الخارجة لعيادة مريض أو للصلاة بالمسجد 
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يستشرفها الشيطان وهي خارجة لله فكيف يمن خرجت 
لغير الله ؟ إنها تصير قرينة الشيطان . 

ولو أردنا أن نتتبع براهين الحجاب وقوانينه من الكتاب 
والسنة لاحتجنا إلى مئات الصفحات لكثرتها » ولكن فيما 
ذكرنا غناء أي غناء » ونم تلك البراهين ببرهان قوي على 
لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعّن” ثيابين 
غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لحن والله سميع 
عليم # سورة النور : 5 

والقواعد من النساء هن العجائز اللاتى فَدن الصبوة 
بحكم الشيخوخة العاجزة الى جعلتهن غير متطاعات إلى 
الرجال. رغبة في الفراش الذي طوي من نحتهن فلا رجاء 

هؤلاء مأذون لمن من قبل الله عز وجل أن يسفرن سفوراً 
حتشما بعيداً عن الزينة والتبرج 4 فإذا انخذن الزينئة فلا 
سفور للوجه » لأن سفوره مقيد بالتجرد من الزيئة . 

هؤلاء مأذون لحن في السفور ٠»‏ لأنمن عجائز قواعد 
تطويهن الشيخوخة وجفاف العود » ولأآن الرجال لايرغبون 


١ةهمه‎ 


بزينة لأن ذلك لا يتفق مع كرامة الشيخوخة ‏ ولا مع آداب 
الإسلام القررة بحن المرأة ولو طوتها أيدي البل » إِذ يجب 
على جنس المرأة سواء أكانت عجوزاً شمطاء أم شابة 
حسناء أن تتمسك بالحجاب » وإذا خرجثت نجتنب كل 
ما لا يليق بآداب المرأة المسلمة من التصون والعفاف » وتظهر 
عظهر الشرف والعزة والكرامة . 

والعجوز المتصابية من أولئك القواعد اللاتي لايرجون 
نكاحاً عندما تخرج من بيتها بزينة ظاهرة مغرية تعبر بزيتتها 
حقها ما أذن الله لها به » ووجب عليها الحجاب . 

إذا لم تكن قاصدة الإثارة من الزينة فان مجرد الظهور 
بها يمنع عنها تلك الإباحة المشروطة . 

أما إذا كانت هذه العجوز القاعدة الى لا صبوة لها 
وفقدت بواعث الرغبة في الزواج » وانصرف عنها الراغبون 
لشيخوختها فمن حقها أن تتمتع هذه الإباحة في السفور الذي 
لا يغري أي فاسق روم . 

إلا أن هناك ما هو خير لما من هذه الإباحة ألا وهو 
الاستعفاف من السفور باتخاذ الحجاب الذي هو شعار المسلمة. 


أبعد هذا يباح سفور الوجه وتمزيق الحجاب الشرعي ؟ 
كلا , لا يباح 2 وإذا كانت القاعدة من النساء الي فقدت 


١ كه‎ 


بواعث الرغبة في الرجل غيراً لما الاستعفاف وهو الحجاب 
آية العفة فان من المقرر عدم جواز كشف المرأة وجهها . 
وإذاكان الله عز وجل قد أمر المؤمنين جميعا بألا يسألوا 
أمهات المؤمنين أزواج النبي صل الله عليه وسلم شيئاً إلا 
من وراء حجاب وهن أطهر النساء وأتقاهن وأعفهن 
وأفضلهن وخير هن فهذا الأمر أوجب في حق غير هن اللاتي 
لا يرقين إلى الدرجة العايا الي ينزها أزواج رسول الله صلى 


الله عليه وسلم . 


0 سر 2 .؟ سدكي ‏ ىرث 
اللاصة : لإبحوز للمرا وا اسموق 


خلاصة ما سبق من القول أن حجاب المرأة الذي يستر 
كل بدنها - والوجه أول ما يحب سئّره ‏ أمر من الله 
ورسوله » ولا يجوز لها كشف وجهها إلا العجوز الى فقدت 
بواعث الرغبة في الرجل كما فقد الرجل الصبوة إليها لشيخوختها 
فمباح لا كشف الوجه » مع أن الخير في سئّره » وهو 
الاستعفاف الذي ذكره الله وجعله أفضل للعجوز . 

نعم » لا يجوز للمرأة المسلمة كشف وجهها لما مر من 
الآيات والأحاديث » لأن في حجب ااوجه صوناً 0 ؛ 
ولأن سفوره مؤد إلى أخطار تهدم المجتمع » رأنا 
عواقب السفور الي جعلت المجتمعات المسلمة 0 
وافتقدنا المجتمع الاسلامي الحق : وصار مجتمع 5 
صورة مشوهة مجتمع الغرب || رأسعاق والشرق الشيوعي » 


وهو مجتمع جاهلٍ محض شر من المجتمع اللحاهني الذي سبق 
الإسلام . 


ا 


١همل‎ 


فالمرأة المسلمة في الأقطار العربية والاسلامية كلها إلا 
المجتمع للشو بده فلات 1ل أن القروت لل كر معو 
أمورها فصارت سافرة سفوراً غاية في الشناعة والنكر . 

إن المرأة المسلمة خرجت على الاسلام عندما رجت 
5 نميا زورك الأناس .ورور قاضصا 4 فارقدت عن 
الملابس أشدها فتنة وإغراء ؛ فلبست أبهبى حلة تسثر بها 
ما عاب من جسمها » وتظهره آية في الحسن والخلابة » 
وزينت وجهها وشفتيها ووجنتيها بكل صنوف التطرية حبى 
يزداد اشراقاً وبباء وفتنة » وصففت شعرها تصفيفاً خالباًء 
بتع أو كته عل سنام ,لحتل «اللتي نينا كك سول الله 
صلى الله عليه وسلم منذ أربعة عشر قرناً ولم يقع إلا في أيامنا 
الأخيرة هذه » وأبرزت جيدها ونحرها وبعض صدرها » 
وئدياها قد كورنهما تكويراً صناعياً بالمنهدة ( الستيان ) 
حى ليكادان يثبان إلى الطريق » وكشفت عن ساقيها إلى 
الركبة ‏ وبعض النساء إلى ما فوق الركبة حتى ظهر شي ء من 
الفخذ وانخذت من العطر كل ساطع نفاذ » وبدت مار خة 
الزينة والمفائن » وخرجت ببذه الصورة إلى السوق تعرض 
جسمها ووجهها وحسنها وخلابتها للرجال والشبان تدرع 
الشوارع ذرعاً » وترود المحلات التجارية للتفرج دست 
لا لشراء شيء ؛ حتى الشراء ببذا الأسلوب غير جائز 
شرعنا الاسلامي. .: 
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إن مسلمات هذا الزمان يزوقن أنفسهن ويتزيّن” ويرتدين 
أعن: الى والحلل » وتخرج كل واحدة وكأنها عروس في 
جلوما ني زينة تبهر وتفان الناسكين . 

لمن كل هذه الفتنة الفاتنة الصارخة الى لا تجوز أن 
تظهر بها لمحارمها الدائمين ؟ ألبعلها الذي لا يجوز لها أن 
تظهر بها لغيره ؟ كلا » إا لن تسمح له بشيء من هذه 
الفتنة ؟ فهي تضن بها عليه » ولا تظهر بين يديه إلا بشياب 
منفرة أو ما لا فتنة فيه . 

أما الزينة الى لا زينة بعدها فتدخرها للأجنبى تظهر 
له بها لتمتعه » وتعمل كل ما حرمه شرع الله » ولا يكفيها 
كل هذا » فتصافح الأجنبي وتحدثه وتقول له قولاة لينآً 
كله نداء للغريزة ونحريك للشهوة . 

إن كل امرأة من ملايين النساء المسلمات ترج للرجال 
في زينة باهرة خلابة دوا خخروج فاروق في زينته الي خرج 
بها على قومه فبهرهم حى مقته الله مقا » وخسف به الأرض 
خسفاً » وقال سبحانه «إفخرج على قومه في زينته قال الذين 
يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو 
حظط عظيم ٠‏ وقال الذين أوتوا العلم” م ثواب الله 
خير لمن آمن وعمل صالاً ولا يلقاها إلا الصابرون » 
فخسفنا به وبداره الأرض فا كان له من فئة ينصرونه من 
دون الله وما كان من المنتصرين » وأصبح الذين تمنُوا مكانه 


١5 


بالأمس يقولون ويلكأن” الله ببسط الرزق لمن يشاء من 
عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأته 
لا يفلح الكافرونه تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لايريدون 
علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين 274 . 


أثبتنا حكاية قارون وزينته وقومه ونهايتهم جميعاً لنظهر 
عاقبة الخروج بالزينة وماية المفسدين والمصلحين . 


فالمرأة المسلمة الي تخرج بزينتها الي تزري بزينة قارون 
على قومها وغير قومها تريد علواً في الأرض وفساداً إنما 
هي خرجتها هذه تكتب على نفسها مصيراً مثل مصير قارون. 
وكذلك تكون عاقبة كل من يخرج على شرع الله . 

ولو وقف أمر المرأة المسلمة عند ذلك لاستبشعناه » 
فكيف وفذ انحدرت إلى شر من ذلك : 

إن مئات الآ لاف من النساء المسلمات رجن في زينتهن 
إلى البحر ويتجردن كل التجرد من ملابسهن وينزلن البحر 
عاريات إلا من قنبة ( مايوه ) لا تسر غير جانب من 
الردفين والعورة المغلظة وغير « سمتيان» على الثديين بحصرهم| 
حصراً ويزيد في تكويرها مما يزيد الندي فتنة وخلابة , 
وسائر جسدها عار » و تسبح مع الرجال والشبان . 





, سورة القصص : وب م‎ )١( 


١١  باجحلا ل‎ 


وني حفلات الزفاف والسهرات الراقصة والليالي الحختمر 
ترتدي المرأة ثوباً غاية في الإغراء والفتنة » يبرز منه تحرها 
وصدرها وظهرها » وترقص على مشهد زوجها ومحارمها 
مع الأجنبي وهم سعداء » مع أنبم هم الأشقياء وإن كانوا 
لا يعلمون أو يعلمون . 

وصارت المرأة المسلمة شراً من المرأة الجاهلية ومثل 
المرأة الغربية الغارقة في الوثنية والفساد والانحلال » لايميزها 
عنها شىء » بل بين المسلمات من هي أشد من المرأة الغربية 
تبرجاً ووثنية وكفراً . 

والمياز المرأة أدق إلى انيار المجتمع » وزال عنه طابع 
الاسلام فانقلب مجتمعاً جاهاياً وثنياً . 

وسقور المرأة كان .سب كل هذا 'الانحلال وفوضئ 
الحنس » وفتنتها سبب فقد الرجل عزته ونوته وكرامته » 
فهو المسؤول الأول » فا خرجت المرأة من تلقاء نفسها وإن 
كان لديبا الاستعداد » وإتما أحرجها الرجل عبد الحضارة 
الغربية الى فتنته » وظن أن هذه الحضارة وليدة السفور » 
فذعا إله حي الخريجها من ينها فاسَتشرفها: العبطان 2 ففقد 
الرجل تخوته وعزته » والمرأة كرامتها وقيمها فانمار المجتمع . 

وقبل أن تمق المرأة الحجاب مزقت الحياء ثم انثنت 
إلى الحجاب تمزقه » وبعد أن مزقت الحجاب لم تعد تباي 


يدل 


ما تفعل ٠‏ يل لا تفعل إلا ما حرم الله » وتتنكر لكل ما أمر 
الله به ورسوله » وتسمع وتطيع الشيطان طاعة عمياء . 

وتمزيق الحجاب أدى إلى كل ما نرى في أقطار الإسلام 
من نخلف وخمول وتأخر وفساد عام . 


والمفتونون بالغرب والشرق وحضارمما سيقولون : 
لماذا لم يكن السفور في الغرب والشرق سبب التأخر والخمول؟ 
إنهما أوجدا حضارة القرن العشرين ٠‏ ولو كان صحيحا أن 
التفون»“سيت اتأغر .والخيول لكان صروريا أن. يكون 
الغرب والشرق خاملين متأخرين ٠»‏ لأن فيهما السفور الذي 
كان سبب تقدمهماء فليس بصحيح أن السفور سببالخمول 
والتأخر » بل هو سبب الحركة والتقدم والنشاط » فها هوذا 
عالمنا العربي والاسلامي قد تقدمو تمدن ونحضر بعد السفورء 
وصارت المرأة مثل الرجل . 

والسفور ليس سبب التقدم الحضاري ولا الحجاب 
سبب التأخر والحمود » فاذا درسنا تواريخ العاوم والآداب 
والفنون وتاريخ الفكر الانساني وجدنا الرجال هم اللمبتكرين» 
وهم الذين اخترعوا وابتكروا » وندر في تاريخ الفكر 
والابتكار ذكر للمرأة إلا في حالات نادرة » فلا دخل 
لسفور المرأة أو حجاببها في الحضارة وإن كانت مشاركة 
المرأة غير منكورةءفهي أم أولئك الرجال والأخت والزوجة 
والبنت . 
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وإذا كان السفور أو الحجاب. ليس سبب الحضارة 
المادية القائمة على العلم والابتكار فان السفور هو سبب 
اتحلال الأخلاق وفوضى الحنس في بلدان الحضارة الغربية 
والعالم الذي انتشرت فيه وأخذ بها . ش 

فعندما سفرت المرأة ونالت الحرية في التصرف والمساواة 
وصار لما حق الاختلاط والمصادقة والعمل في المكاتب 
سافرة في أبهى الحلى والحلل وآية في الروعة والأناقة اتحدرت 
قيمتها الخلقية وساء مفهوم العفة . 

وما كانت زينة المرأة السافرة وارتداؤها ما فيه الفتنة 
والخلابة والاغراء من أجل زوجها بل من أجل الناس' » 
وما دامت الزينة لغير زوجها فرأى هذا «١‏ الغير » أن حقه 
أن يأخخذ ما له » فأخحذ الزينة وصاحبتها و استمتع هما . 

وليس ضرورياً التقاء العورتين لتكون الحريمة » بل إن 
مجرد عطائها الأجنبي زينتها وجمالها وخروجها له سافرة 
جريمة تنجم عنها جرعة الزنا . 

فالسفور أدى إلى ما نرى من ضياع القيم في المجتمعات 
وشيوع المنكر والفسق والفساد واتحلال الأخلاق وفوضى 
00 

وما كان السفور قُ عالمنا العربى والاسلامى إلا لسبب 


ل 


عبوديته للاستعمار الغربي ٠»‏ فقد اقرن ظهوره بوجوده » 
وزاد .من أثر السفور وقوته أن العالم الاسلامي كله - إلا 
القطر السعودي وحده في هذا الوجود ‏ قد استبدل شريعة 
الشيطان بشريعة الله » فزوي القرآن في الصدور لا يحكم به؛ 
وصار الحكم لقوانين الغرب الي حرمت الحدود » وأحلت 
ما حرمه الاسلام كالربا وكل ضروب الفسق والفجور » 
فلم يعد الاختلاء بين المرأة والرجل الأجنبيين جرعة وإناً 
وحراماً » بل هو حلال » <. ى الزنا لم يعد حراماً إذا كان 
بين بالغين عاقلين عن تراض بينهما على ألا تكون المرأة 
زوجة » فان كانت زوجة فمن حق زوجها إقامة الدعوى » 
فإن نزل عن حقه فلا شىء » ولو ثبت الزنا'فلا حد . 
كل هذا بسببالسفور فالاختلاط » ولا بد أن يصحب 
السفور قوانين وآداب وأخلاق تصلح الما 5 » ومن 
آدابه وأخلاقه الاختلاط والاختلاء والمشاركة في الغناء 
والرقص والعمل والخروج والدخوك إلى غير ذلك مما نيجم 
عن السفور . 
فلا غرابة أن يؤدي السفور إلى الإخلال بالقيم والمثل 
الاسلامية ؛ بل الغر ابة ألا يؤدي الى الآثام والشرور 
وا رذائل : 
ويتمعنا الاسلامى ُ بلادنا ما يزال بفضل المرآن 
ثم : السلطان محافظا على قم الاسلام ومثله ». ولكن عدوى 


مل 


جاهلية حضارة الغرب ووثنيتها قد أصابت. بعض السفهاء 
مئا » فظهر من بيئنا دعاة إلى السفور : وإلى الاختللاط 4 
وإلى توظيف الرأة في إدارات الحكومة كالبريد وفي الشركات 
وخرج على الحجاب بنات ونساء رأينا صورهن في الحرائد 
والمجلات . 

ورأينا كتاباً وكاتبات منا ير ددون كالببغاء ما في المجتمعات 
الحاهلية من دعاوى حقوق المرأة وقضاياها ومشاكلها : 
مع أن الإسلام قد أعطاها كل حقوقها حى لم يرك لها مشكلة 
تقيدها ولا قضية تشغلها . ش 

ورأينا أولائنك الكتاب والكاتبات مباجمون تعدد الزوجات 
وكأنه منكر بشع 4 ويزعمون أله همجية وحيوانية 3 ويدعون 
إلى نر به » وما هؤلاء غير أبناء مجتمعنا 2 بل هم من 
نفاياته وأسقاطه وجهاله » فتحريم الحلال كفر مثل تحليل 
الحرام . ْ 

هذا حدث في مجتمعنا » وهو لنا نذير حى ندفع عنه 
هذه الأخطار امتثالات لأمر الله عز وجل » وفَرئض” علينا 
حر استه وحمايته 4 وأشد الأخطار السغوور 6 فكلها له تبع » ' 
فمنعه عن مجتمعنا فرض دبي وأخلاي وإنساني ووطي 4 
لثلا يصيبنا ما أصاب كل أقطار العروبة والاسلام » وعلينا 
أن نتمسك بحجاب المرأة إذا أردنا أن يكون مجتمعنا طاهر 
الأعراق » حسن الأخلاق » لأن الحجاب الذي فرضه على 


كا 


المسلمة حصن لا ووقاية » أما السفور فمعصية وغواية . 

والحجاب في الاسلام ليس سجتآً للمرأة ولا عائقاً لها 
عن الدراسة وتحصيل العلم والعمل » ولا يسلبها الحرية الي 
مكنها من العمل الصالح لإقامة مملكتها وتزويد مجتمعها يخير 
الناس خلقاً وفضلا » بل لا يقف حجر عثرة في طريق 
الحرية حيث تكون للخير والمصاحة . 

ولم يفرض الله الحجاب على المسلمة ليكون لها سجناً 
وذلا" ومهانة » فالحجاب الاسلامى عز كله » فهو يعزها » 
لأنه يعتدها ذخراً نفيساً وكنزاً بحوي الحواهر » والذخر 
مصون 4 والكنر حمى 4 وأولادها الصا حون أغل الجواهر 
وأنفسها في الأمة والمجتمع . 

والحجاب الاسلامى صائن لكرامة المرأة وحارسها من 
الأذى » ودافع عنها المهانة والغواية واستشراف الشياطين » 
بحول بينها وبين من يريدون با الشر . 

فالحجاب ضرورة للمسلمة وفريضة » ضرورة مثل 
ضرورة حجاب غير الوجه من سائر بدنها » لأن المرأة كلها 
عورة » وما العورة بنقص أو سبة » وإنما كانت عورة لأن 
أي كلمة سيئة تطلق عليها حقاً أو باطلا » صدا أو كذباً 
نخدشها 2 فحرصاً من الاسلام وصفها يأنها عورة حبى 
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تحجب حنفظاً لها وصوناً » وفريضة من الله كتبها على المرأة 
حتفظ لما بالطهر والعفة والحياء والصلاح والخلق الكريم » 
لأنهبا شجرة الحياة المثمرة 

فعلينا أن نحمي الحجاب حماية للمرأة والأمة والمجتمع 
ومستقبلهما » ونحارب السفور © لأنه خطر على القيم 
الإنسانية الرفيعة . 





٠‏ و | ور دا. 

ته رين الموصوعات 
تمهيد وإهداء ش 5 
المقدمة ١‏ 
الانسان الأول 1 
بدء الخير والشر - آدم وحواء والشيطان 1 
الأنى من نفس الذكر وكلاها من نفس واحدة 2 ه” 
الهدى والضلال ١‏ 
منهج الله ومنهج الشيطان ام 
علاقة الذكر والأنى بعضهما ببعض م 
الأنى مطلوبة دائماً ٠‏ 4 
غيرة الاسلام على المرأة 4 
سفور الوجه غير جائز لأن الوجه ماع كل المحاسن 40 
لماذا كان الوجه أفئن الأعضاء مه 
الوجه أشرف الأعضاء 5ه 
حجاب أزواج الفتيع* - 5 
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مفهوم الحجاب سثر الوجه حتى عن الأعمى 5 


كشف المحرمة وجهها ليس بواجب 20١‏ ' 54 
كشف الوجه والكفين لا صحة للقائلين به وف 
الحجاب ضرورة وفريضة ف 
اختلاء المرأة بالأجنبي منكر وحرام 7 
أغطان انرو موا ديات 0 
كشف الوجه سبب كارثة الأخلاق وفوضى الحنس 88 
الحجاب في القرآن الكر.م ا 
غض البصر ْ ١‏ 
حفظ الفرج ل 
الزينة البى تبديها المرأة 4 
ضرب الحُممُر على الحيوب يل 
الزينة المحرمة على غير المحارم 4 
نساء النبى قدوة ١‏ 
تاكن لحيانه الل ستو ل 
القرار في البيوت وترك التبرج ١4‏ 
الخلاصة : لا يجوز للمرأة السفور ١‏ 
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يطلب هذا الكتاب 
من 
دار العلم للملايين - بيروت 
دار ثيف للنشر والتأليف - الطائف 


دار الشروق - جدة 


